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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 لمقدِ مة: با

لام والس    ة  لاوالص    ،ينمالك يوم الد    ،حيمحمن الر  الر    ، العالمين  الحمد لله رب     
إنَِّ  ﴿  : يقول تعالى ،صلا  أا و اهم فرع  أزكو   ا،ر  كملان على خير الورى ط  ان الأت  الأ

نَّ لهَُمۡ  هََٰذَا 
َ
َٰلحََِٰتِ أ َّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّ رُ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱل ِ قۡوَمُ وَيُبشَ 

َ
ٱلقُۡرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتيِ هِيَ أ

جۡرٗا كَبيِرٗا
َ
ن إفيكم ما   تركت  "  :صلى الله عليه وسلم  بي ويقول الن   . 9سورة الإسراء ﴾أ

 : ا بعد  م  أ ث          ".كتاب الله  ؛كتم به لن تضلوا بعد تس  
 في كل     ر ة  م سبعَ عشرةَ   سلم  ا على كل م  واجب   ة  مر بطلب الهدايا كان الأ م  لف  

رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ ﴿   :الكتاب    ة  بقوله في فاتح  ة ؛وليليوم    ِ وكان ،  5سورة الفاتحة: ﴾ٱهۡدِناَ ٱلص 
َٰلكَِ ٱلكِۡتََٰبُ لاَ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗى  ﴿ ة  البقر   ة  ه في سور به كتابَ   الله    فَ صَ وَ   ف  ص  وَ  لَ و  أ ذَ

  ، ات  هم  م   ـال  هم   أن م   آن  القر   بهدايات    الاهتمام  ، كان    2سورة البقرة: ﴾ل لِۡمُتَّقِينَ 
 وجل    الله عز    قسمَ أ  الله حتّ    في كتاب   عظيم    ن  ألها ش  نسان  الإ  س  ف  ا كانت النـ  م  ـول

  ، بعظيم  لا  إ  قسم  لا ي   والعظيم    ، مس  الش    ة  في سور  سماوات   بها من فوق سبع  
َٰهَا ﴿ :فقال سبحانه ى َٰهَا  ٧وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّ لهَۡمَهَا فجُُورهََا وَتَقۡوَى

َ
َٰهَا  ٨فَأ ى فۡلَحَ مَن زَكَّ

َ
 ٩قَدۡ أ

َٰهَا  ى ا في ين  كا ر ا ركن  ذلك على كون    دل  ، 10-7سورة الشمس:  ﴾وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ
  ، هوفلاح    نسان  لإابناء
 ة  نساني  الإ  س  ف  في بناء النـ   ن  آ القر   بهدايات    ة  كانت العناي؛  ا كان ذلك كذلكفلم  

   واسط  أ  ور  س  حدى  إمن خلال 
 
ت وَ ما حَ ـل  ؛ الفجر  ة وهي سور   ة ،العظيم   ل  فص  الم

ا ظاهر    ة  نسانيالإ  س  ف  النـ    ثراء  بإ  ة  قتعل   م  ة ،  عنو   تَ م    وجوانبَ  ة ،جليل من مقاصدَ 
 ا. وصلاح    ة  تزكي  ،اا وترهيب  وترغيب    ، اوباطن  

 ، ربعة مباحث  أ  ث     ة  م قد ِ مُ   :في هذا البحث من خلال  وسيكون الحديثُ       
 .دِ صْ ن وراء الق  والله مِ   ، وصياتِ والتَّ   تائجِ النَّ   هم  أفيها    ة خاتم  ثَّ 
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  :اختيار الموضوع  سبابُ أ
:  ة .نساني  الإ  س  ف  في بناء النـ    ن  آ القر   ة  هداي  ة  مركزي   براز  إ  أوَّلًا

 س  ف  النـ    ة  في تزكي ة  ع نو   تَ م    من جوانبَ  الفجر    ة  عليه سور  ما تشتمل    بيان    :اثاني    
  .اسي  ف  ا ون ـَلوكي  س    ،اخلاقي  أ و يا  عقدَ   ،اا وترهيب  ترغيب    ،هاوتقوي  

ا   قوي  توازن  م   بناء    ة  نساني  الإ  س  ف  في بناء النـ   ن   آ القر   ي  الهد   ز  تيي   براز  إ  :اثالثا 
 هم  ق فَ ل معها وف  عام  الت    ن  ويحس    ة ، الحيا  على ضغوط    بَ غلي الت    يستطيع    ، اتماسك  م  
  . دعوينمَ ـلحال ال  س  لاب  م    ل  ؤص  م   ،رشيد    فريد    آن   قر  

 خطة البحث: 
 تشتملُ خطَّةُ البحث على: و 
على  و   ة: مقد ِ مُ ال    ، مباحثَ   ربعَ أو   ، اختياره  سباب  أو   ،الموضوع  ة  همي  أتحتوي 

  .وصياتوالت    تائج  الن    همي أ هافيو   ة ؛ وخات
بناء    ة  ني  آر الق    الهدايات    :لُ وَّ الأ  المبحثُ   م  سَ بالقَ   ة  قتعل   م  ـال  ة  نساني  الإ  س  ف  النـ    في 

  .هر  ثَ أَ و 
بناء    ة  ني  آالقر   الهدايات    :انيالثَّ   المبحثُ   ة  بعاقب  ة  تعلقم  ـال  ة  نساني  الإ  س  ف  النـ    في 

  ة . غاالطي 
 بتصحيح    ة  ق تعل   م  ـال  ة  نساني  الإ  س  ف  النـ    في بناء    ة  ني  آالقر   الهدايات    :الثُ الثَّ   المبحثُ 
  . المعايير  

بناء    ة  ني  آالقر   الهدايات    :ابعُ الرَّ   بحثُ الم  حوال  بأ  ة  قتعل   م  ـال  ة  نساني  الإ  س  ف  النـ    في 
 ة . خر في الآ  اس  الن  

  .وصيات  والت    تائج  ن  ال  همي أوفيها   ة:الخاتم
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 في بناءِ   ةُ نيَّ آر القُ   الهداياتُ المبحث الأوَّل:  
 .هرِ ث  أ  و   مِ س  بالق    ةُ ق تعل ِ مُ   ال  ةِ نسانيَّ الإ  سِ فْ الن َّ 

فَجۡرِ  ﴿:  تعالىقوله  
 1سورة الفجر: ﴾وَٱلۡ

: أثر تكرار  القَسَم  على النَفس  من ترسيخ  لأهم ي ة  الـم قسَم  عليه، وأهم  ي ة   أولًا
، فكيف لو كر ر  م إلا بعظيم  على أمر  عظيم  الـم قسَم به؛ لأن  العظيمَ لا ي قس 

 ذلك!
، وهو يرجع لثلاثة أ م ور : ثانياا    : فيها عظمة الـم قسَم به على الن فس 

 بيان  ق درة الله على م داولته بين الليل والنهار.    .1
 تعظيم  أزمنة  الط اعة .    .2
ر أزمنة  إهلاك  الظالمين.     .3  ترهيب  ب ذ ك 

لْقِهــ   1 ل ه، بأن بيانُ عظيمِ قُدرةِ الله في خ  مت ه وعَد  ك  ، وتدبير ه وفقَ ع ل م ه وح 
في  الن هارَ  وي ول ج   الن هار ،  في  الل يلَ  ي ولج   بأن   ، الز مان  تنويع  على  سبحانه  قَد رَ 
فت ها  ما بين النيور   ، وهذا م نَ الن  عَم  العظيمة ، بأن نوع بين الأزمان  في ص  الل يل 
والظيل مَة ؛ فيظهر  فَض ل  ك ل   منها على الأ خرى في وقتها، ونوَعَ بينها في الفضل  
، وذلك فضل  الله يؤتيه  والبركة ؛ فخص  آخرَ الل يل  وأو لَ الن هار  ب بَركَات  ورَحَمات 
ا أوقات  غفلة ، يظهر  فيها الص ادقون في طلب الأجر  ورضا الله؛  من يشاء؛ لأن 
 ، الأزمان  والت فكير  في هذه  الت أميل   ق ـو ة   ، م ن جر اء  الن فس  أثر  عظيم  على  ولهذا 

 وق درة  خالق ها وحكمت ه. 
ا تستحقي القَسَمَ بها، وهذا شامل  بيانُ عظمةِ وف ضْلِ أوقاتِ الطَّاعةِ .  2   ، وأن 

عباس ابن  قول  يوم  على  ر  في ك ل    الفَج  مَن   (1)لصلاة   التي  رضي الله عنهما 
أد اها في جماعة  فهو في ذم ة  الله، ب نَص   الص ادق  المصدوق  الذي لا ينطق عن 

 

 (، المكتب الإسلامي. 1543زاد المسير، لابن الجوزي )  (1) 
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سمحوَقُرۡءَانَ ٱلفَۡجۡرِِۖ إنَِّ قرُۡءَانَ ٱلفَۡجۡرِ كَانَ الهوى، والتي يشهدها الملائكة  وق رآن  الفجر،  
ر    جمحتمخسحج   :  سجحالإِسۡرَاء  سجى مَشۡهُودٗا الس لَف  بالذ  ك  ي عظ  م ه   الذي كان  الش ريف   الز من   وهذا 

اهد   مُ  قاله  الن حر  كما  ليوم  ر  خاصٌّ  فَج  به  ي راد   قد  ع م وم ا، وكذلك  والعبادة  
؛ أفضل أوقات ،  (1) ومسروق  وغير هم فيكون  ن ور ا على ن ور ، جمع فضل  زمانَين 

الص ادق  لقول  الله؛  إلى  وأَحَب  ها   ، الإطلاق  على  الس نَة   م  أيا  أفضل   مع  اليوم، 
ر " م عند الله يوم  الن ح  ، وكذلك (2) المصدوق صلى الله عليه وسلم: "أفضل  الأيا 

ر ، فهي ترجع في أقوال  الس لَف لأوقات  وأزمنة  فاضلة ، أم ا عشر  في الل يالي العَش 
رضي الله عنهما وغيره، وفيها يوم  عرفةَ  (3)ذي الحجة، كما ورد عن ابن عباس

أو العشر  الأواخر  من رمضان، كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها 
ر  أو عشر المحر م عن يان بن رئاب، وفيه يوم عاشوراء، وفيه أثََـر  عظيم   ليلة  القَد 
واغتنام ها  ها  اقتناص  على  لها  وحَث     ، الأزمان  هذه  تشريف   من  النـ ف س   على 
ما  شريف  على  يد ل ك  مِ  ا  بها،  أقَ سَمَ  وجل   عز   الله  ل كَو ن  ا؛  استغلاله  وح س ن 

 احتوته من خزائنَ تستحقي أن ت  لأَ بأنَ ـفَس  الأعمال وأزكاها. 
وَٱلوَۡترِۡ ـــــ  وكذلك   فۡعِ  ع    تحمسحج   :  سجحالفَجۡر  سجى  سمحوَٱلشَّ المعروفة  من شف  الص لاة   إم ا  ، فهي: 

قتادة عن  ورد  ر  (4) ووتر  كما  الن ح  ويوم   عرفَةَ  كيوم  الفاضل  الز مان  أو   ،
 ، وكل ها أزمان  شريفة ، وفي القَسَم  بها حثٌّ للنـ ف س  على العمل  والجد  . (5)وليلت ه

قوله:   يسَۡرِ ــــــ  إذَِا  َّيۡلِ  مع كونه   : تخمسحج  :  سجحالفَجۡر  سجى سمحوَٱل وهو   ، الفاضل  بالز مان   قَسَم  
معا وطلب  اعمالهم  على  في عانون  أو له،  في  الن اس   يستريح  عظيمة   شهم ينعمة  

 

 (.  1543زاد المسير، لابن الجوزي )  (1) 
 (. 1545للألبان برقم )   ،(، وصحيح أبي داود 1765أخرجه أبو داود برقم ) (2) 
 (. 1543زاد المسير ) (3) 

 (. 1544زاد المسير ) (4) 
 (. 1543المصدر نفسه ) (5) 
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ودعاء   واستغفار   تهجيد   في  آخر ه  من  نصيب   فيه  للم وَف قين  فكذلك  بالن هار، 
الـم جيب   القريب   الس ميع   م  لربه   هذا   , وتَـبـَتيل   يليق بجلاله في  ن زولا   ينزل  الذي 

بيان  من  النـ ف س   على  بالغ   أثََـر   ففيه  الخبر،  بذلك  صح   الش ريف كما  الوقت 
مة    والوقت.   واغتنام شريف الز مان,  عظيم  الق درة  والح ك 

في القَسَم بهذه الأزمان ) الفجر، والليالي العشر، والشفع والوتر، والليل إذا   .3
يسر( ما يبعث في الن فس ترهيب ا بالغ ا من أزمان إهلاك الظالمين حتّ أقسَمَ ربي 
العز ة  بها سبحانه؛ فالفجر هو الوقت الذي نزلَ فيه عذاب  الله على عدد  من 

ا.   الأ مم  الـم كذ  بة ؛ لط غيان 
عَشۡرٖ ــــ م  سير  بني إسرائيل مع  تحجسحج  :  سجحالفَجۡر  سجى  سمحوليََالٍ  فار  ين من : هي أيا  موسى 

 ،  فرعون وجنود ه في شهر الله الـم حر م 
فۡعِ وَٱلوَۡترِۡ    م  ح س وم ا، أهلك الله    :تحمسحج  :  سجحالفَجۡر  سجى  سمح وَٱلشَّ هي سبع  ليال  وثمانية  أيا 

 فيها قومَ عاد . 
يسَۡرِ    إذَِا  َّيۡلِ  وَٱل وفي  تخمسحج  :  سجحالفَجۡر  سجى  سمح   ، بالعذاب  الن اس  تبييت  فيه  هذه :  تتاب ع  

ا، وله  الأنواع  الزاجرة  من القَسَم  ما ترعوي به النـ ف س  المؤمنة ، فترهب  عذابَ ربه  
تنقاد، وفيه: إيقاظ  للنـ ف س  الغافلة  الآثمة  الغاشمة  الظ المة  لنفسها؛ لتؤوب وترجع، 
الظالمين،  من  بالانتقام  ووعيد ه  ا  ربه   ب وَعد   المطمئن ة   للنـ ف س  استيقان   وفيه: 

اسبة  الكافرين والـم نافقين؛ ليشفيَ صد ورَ قوم  مؤمنين.   ومُ 
حِجۡرٍ ث قال تعالى:   ل ذِِي  قسََمٞ  َٰلكَِ  ذَ فيِ  هَلۡ  أي: هل في ما سبق   تمجسحج  :  سجحالفَجۡر  سجى سمح 

م قنع  وكفاية  لذي الحجر، وأصله في الليغة  من الـمَن ع، في إشارة  لكَو ن  الإنسان  
عن  يحج ر ه  الذي  وعقل ه  الأم ارة   ه  نَـف س  بين  عظيم   صراع   في  الـم كل ف  

لذو (1) مطاوعت ها إن ه  وضَبَطَها،  وقَـهَرَهَا  نَـف سَه  ملك  إذا  للر ج ل   ي قال  ولذا  ؛ 

 

 ( 220للراغب ) المفردات، ر: ظ ان (1) 
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ر ج  بناء  (1)ح  في  العظيمة   وآثارها  السابقة   المعان  تعد  يه  الآية :  بهذه  والمراد   ,
ا رسائل  من الله  ر  يجد أن  ؛ فالـم تدب  ر  لأضر ب  القَسَم  الآن فَة  الذ  ك  النـ ف س  والو جدان 

 إ ليَ ه:
  : الن هار،   أوَّلًا في  الل يل   إيلاج   في  البالغةَ  الله   ق درةَ  وشاهدتَ  عرف تَ  مَن  يا 

على  إشارة   ففيه  ذلك،  وتتاب ع   البهيم،  الل يل   من سواد   الصيبح   وانفجار  ضياء 
من   ة  الدَ إ   النيور   أهلَ  الله   في خرج   بينهما،  راع   الص   بقَ يَ  وإن  الباطل  على  الحق 

تكونَ في  أن  الر شيد   العاقل   أييها  فاحرص   عَدو  هم،  على  وينص ر هم   ، الظيل مات 
؛ ليكون لك الر  ف عة  والنيص رة  من الله سبحانه.   ز مرة  أهل  الحق  

التـ عَبيدي     ا: ثانيا    ه  نَـف س  بناء  أثر ها على  القَسَم  كان  من  الأنواعَ  تَدَب ـرَ هذه  مَن 
بالغ ا لما لهذه الأزمان  الفاضلة  من وسيلة  عظيمة الت أثير  على الث بات  على الد  ين 
في م واجهة  عواصف  الف تََ  في هذه الأزمان  مِ ا يجعل ها زاد ا لسائر  العام، ينهل  

 . د  الص ادق   من مَعين ه الـم وح  
ه ب فَض ل  الله ورحمت ه في مواسم     وكذلك ما يحصل  له من طمأنينة  القلب وفَـرَح 

 ، ، وتتيس ر  بها الأ م ور  الصيد ور  ، وتنشرح  بها  التي تزيد بها الأجور  الخير  والط اعة  
 . ، وتنقشع  غ ي وم  الغفلة  وران  الق ل وب   وتنفرج  بها الك ر وب 

مَن تأم ل في أزمان  إهلاك  الطيغاة  الجبابرة  مهما بلغوا من ع ت ـو   وجَبَروت    ثالثاا:
النـ ف س على عدم   تان  م نازَعةَ الله  سبحانه فيه حَمَل ذلك  وكبرياء  أرادوا ز ور ا وبه 

 تَََاو ز  قدر ها الذي حد ه الله، تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها، 
 : تهذيب النـ ف س  التي من شأنا الظيل م  والجهَ ل  بمصارع  الطيغاة  وإهلاك هم. وفيه  ـــــ

اسبت ه وإعانت ه في   وفيه: ـــــ   أن  مَن أقسمَ بهذا القسم  العظيم  قادر  على بعث ه ومُ 
الط   في  وقت  معصيت ه  وقت  في  وإهلاك ه  ي  ع ت ـو   اعة ،  أن  فينبغي   نخلعَ وتكبري ، 

 

 ونظم الدرر، للبقاعي ) / (. ، هجر، دار (359\24جامع البيان ,للطبري ) (1) 
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كثير ا، م رد  د ا: "لا حولَ  العبد  م ن حَو ل ه وق ـو ت ه إلى حول  الله وق ـو ت ه، وأن يفتقر َ
 ةَ و  ولا ق ـ   ، بمعونتكلا  إ  ة  و  ق ـ   لى حال  إضعف     ولا قو ةَ إلا بالله" فلا تَحَويلَ من حال  

 . ه بتوفيق  لا  إك على طاعت  
الاستفهام    ثر  أ  وفيه:   ــ ــــ        ،به  م  قسَ م   ـال  ن  أش  بتعظيم    س  ف  النـ    لتقرير    هذا 

 ة  اجحالعقول الر    صحاب  لأ  س  ف  على تلك النـ    عظيم    وقع    ا ذات  ن  أو ،  هوتفخيم  
 م  سَ للقَ   الانتباه    ة  د  وش    ، والارتداع    الانزجار    : ه هومن ذلك كل     والغرض    ة ، لم   أتم  ـال

تنكير    ،عليه  م  قسَ م  ـوال في  م قسَ م  ـوال  م  سَ القَ   ة  لجلال  تنبيه    زيد  مَ   م  سَ القَ   وكان 
 .(1) عليه

سَ   :اسادسا  يقضي   ة  طر للف    ة  ثار إ  ة  ابقالس    مم  الأ    صص  قَ   ق  و  في  الذي  والعقل 
 ومخلوق   ، قادر   يٌّ و  قَ   خالق  لا  إ  ن  فما في الكو   ،والمقدور عليه ة  در ساوي في الق  بالت  

الذين   مم  ابقين من الأ  الس    ص  صَ قَ   ق  و  في سَ   فكانَ   ،عليه  مقدور    قاصر    ضعيف  
مَ   ن  أ   ببيان    ، حقيناللا    ول  ق  لع    ة  ثار إبهم    وجل    عز    الله    لَ نك   على  قدر  ن الذي 
ه ق  ل  ه لخَ هر  ه وقَ درت  الله وق    ة  و   ق ـ يري غَ ت ـَ  لعدم    ؛ عليكم كذلك قادر    دمَ آكم من بني  قَ ب ـَسَ 

 .سبحانه
لقياس الأَ   :وفيه   ت ـَ  يات  ا ورد في الآمَ ـل  ؛لى و  استخدام  م وبيانم ته  و  ق ـ   صيل  ف  من 

حالَ تدب   م  ـال  يقيس   لها  حالهمر  على  شك   ن إ ف  ،ه  ولا  دونم   ة  يالآ  ص   نَ ب    كان 
يُخۡلقَۡ مِثۡلُهَا فيِ ٱلبِۡلََٰدِ   : في قوله تعالى  ة  الكري  ة  در وكانت ق    ،  جمحسحج  :  سجحالفَجۡر  سجى سمح ٱلَّتيِ لمَۡ 

 ، ثر  الأ  ة  ها بالغولكن    ة ، باشر م    غير    ة  شار إوهي    ،لىو  أَ   من باب    ر  أخ   تم   ـالله على ال
 . س  ف  في النـ   ع  ق  الوَ   عظيم  

للد  آ القر   استعمال    :وفيه  ـــــ للعقل  اطبت  ومخ    ، حيح  الص    العقلي     ليل  ن   ة  طر والف    ه 
 . عجازهإ وه  ج  وهذا من و    ،واحد    ن  آدان في  ج  والو    س  ف  والنـ  
 

 

 (. 30/316التحرير والتنوير، لابن عاشور )  (1) 
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 في بناءِ   ةُ نيَّ آر القُ   الهداياتُ المبحث الثَّاني:  
 الط غاة. عاقبة  ب  ةُ ق تعل ِ مُ   ال  ةِ نسانيَّ الإ  سِ فْ الن َّ 

لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِادٍ   : قال تعالى  ثَّ 
َ
 تمحسحج  : سجحالفَجۡر سجى سمح أ

للت    :فيه  ـــــ والت  الاستفهام  الدبي بالت    مر  الأ  :وفيه  ،نبيهشويق  في  وكيف ،  لاتث  مَ ـر 
لما   ة ؛عن الكيفي    ؤال  من السي   راد  م  ـوهو ال  ،بهم تفصيلا    شَ طَ الظالمين وبَ   الله    كَ لَ ه  أَ 

بصفات الله عز وجل   صيلي   ف  التـ    يان  الإ  ة  لزياد  ؛س  ف  في النـ    بالغ    ثر  أفي ذلك من  
 . وهذا ظاهر  ، م  ل  والع    ة  والحكم  ل  د  والعَ   ش  ط  والانتقام والبَ   ة  در والق    ة  و  من الق  

الر  أ    لصفات    ة  شار إفيه    كماـــــ   ساق هذه    وجل    الله عز    ن  و  لكَ   ة ؛حمخرى كصفات 
 . همقَ ن سب ـَا وقع بم َ ا في رحمتهم مِ  فتكون سبب   ؛همن بعدَ مَ ـل ة  لتكون زاجر  القصصَ 
بما فيها   والقريب    والحفيظ    قيب  والر    هيد  كالش    ى؛خر أ سماء  كذلك لأ  ة  شار ـــــ وفيه إ

الإ معان  الطي ة   حاط من  يعمل  يكون  إ  ة ؛صا الع    ة  غالما كان  لا  بغير   عقاب  ذ 
اليقين   بنى فيها مدارج  وت    ، س  ف   عليه النـ  ربّ  ما ت    عظم  أ وهذا من    ، لاع  واط     ة  حاط إ

 .ةلهي  فات الإوالص     سماء  في منازل العلم بالأ
 ة  وبي  ب  قتضيات الري بم    ة  ؤمنم  ـال  س  ف  نـ  لل  وتنبيه    بيان    تحمتحجسحج  :  سجحالفَجۡر  سمح رَبُّكَ سجىـــــ في قوله:  

 ن  لأ   ة ،ورغب  ة  ا رهبربه    م  عظ   فت    ، ها فلا تعلوهرَ د  قَ   س  ف  النـ    لتعلمَ   ؛هر  والقَ   دبير  من الت  
 . ه وحده سبحانهد  يَ ه ب  ها كلي رَ مَ أ
لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِادٍ   : ث في قوله  

َ
 تمخسحج  -تمح  : سجحالفَجۡر إرَِمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادسجىِ ٦ سمح أ

بالأظهر  في المراد، وهذا بناء  عقليٌّ  ة   جَ حاجَ م  ـعند ال  أبد ن تَ أ  س  ف  للنـ   تعليم   :فيه  
ق ـو ته، وقد نص   للن فس والو جدان، فقد بدأ الله عز وجل بمنَ تي ز في  صحيح  

 .الر بي تبارك وتعالى على هذا الت مييز  
أي: أنم فاقوا غيرهم   جمحسحج   :  سجحالفَجۡر  سجى ٱلبِۡلََٰدِ سمح ٱلَّتيِ لمَۡ يُخۡلقَۡ مِثۡلُهَا فيِ  وقال سبحانه:    

على نحو  لم ولن يتكرر، وهذا وجه  ق ـو ة  الاستدلال بالأظهر والأوضح، وسواء  
، كما قال الحسن، أو  ا على القوم أنفسهم ق ـو ة  وطولا   كان ذلك عائد 
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، كما قال عكرمة فالمراد   .ما صنعوه من دور  وبناء  وم د ن   ظاهر 
التي   - البالغة   القو ة   هنا  وهي  النعمة ،  خطورة   على  المؤمنة   الن فس   تنبيه  فيه: 

م  الاستغناء والانفصال للمخلوق  عن خالق ه، وهي  يسري في النـ ف س بسببها وَه 
امع وصفَ العبودية ، ولا تَتمع معه في مُل    ا لا تَ  حالة  يحبها الشيطان، لأن 

لَّآ إنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ ليََطۡغَى  واحد ؛ لأن النقيضين لا يجتمعان، قال تعالى:  َـ ن رَّءَاهُ    ٦ سمحك
َ
أ

فالطغيان عكس الافتقار، والأول باعثه: الاستغناء بالق و ة    تمخسحج  -تمح    :  سجحالعَلَق  سجى ٱسۡتَغۡنَي  
ونحوها، والثان باعثه: العبودي ة  والاحتياج ، وهذا من أعظم  البناء  الإيان   لنفس 

، لا البطر والأشر.  ؛ لكي تَعلَ الشيكر قيد الن  عم   الإنسان 
والت طاو ل   - الب نيان  علاماته: كثرة  ومن  نيا،  بالدي الت عليق   ذمي  النـ ف س  تعليم  فيه: 

، وكأن  الإنسانَ سيخلد  فيها، وقد جعلها الن بي صلى الله عليه وسلم من (1) فيه
المشهور، وهو داخل  في  الف تََ في حديث جبريل  الس اعة  في أوقات   علامات  

تعالى:   قوله  لهي عن الآخرة والاستعداد لها، في 
 
الم كَاثرُُ الت كاث ر  ٱلتَّ لهَۡىَٰكُمُ 

َ
 سجى سمحأ

كَاثرُ وقول النب صلى الله عليه وسلم وفعل ه وحال ه وحال  أصحاب ه رضي الله   تحجسحج  :  سجحالتَّ
منها  فبلغ  ؛  للوحي  لانت  وقلوبَهم  نفوسَهم  لأن   ذلك؛  من  الض  د    على  عنهم 

غاف.   الش  
بالق و ة ــــ   الاغترار  في  نَص ا  إياه  أعطاها الله  بنعمة   اغتر   مَن  ذمي كل    السيورة   في 

والسيلطان والمال، وقياس ا في غيرها، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "فقوم عاد  
فرعون  وقوم  وبساتين هم،  وزروع هم  م  وعي ون  م  بجن اته  اغتريوا  وثمود   بقو تهم،  اغتريوا 
اغتريوا بالمال والر  ياسة؛ فصارت عاقبتهم إلى ما قص  الله علينا، وهذا شأنه دائم ا 

 .  (2) "مع كل   مَن اغتر  بشيء  من ذلك، لا ب د  أن ي فسدَه عليه ويسل بَه إياه

 

 (. 4/393انظر: أحكام القرآن، لابن العربي ) (1) 

 (، دار عالم الفوائد. 50التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم ) (2) 
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الشيكر   من  وحقوق ها  الن  عم   لأنواع   الانتباه  على  للن فس  تربية   العموم  هذا  وفي 
 .  بالقلب  والل  سان  والجوارح 

وهي   - عدو  هم؛  ب ف عل   اليوم  الناس   بين  شائعة   ماد  ية   لمعاييَر  تصحيح   فيه: 
لهذه دعوى   سَو قه  في  فالقرآن   ، الد  يني   والت قديم   الماد  ي    الت قديم   بين  الاط راد  

ح للن فس  المؤمنة  أن ه لا تلاز مَ البت ة بين الت قديم  الماد  ي    القصص  للأمم  الغابرة  ي وض 
الذي بلغ فيه عاد  وثمود  وفرعون  منتهاه، ومع ذلك فقد بلغوا في الت سفيل  الد  يني   
والأخلاقي   الغايةَ، وهذا م شاهَد  اليوم لمن تفك ر ! فهاهي دول الش رق والغرب 
ن سب   أعلى  من  تئني  الفرد  ل   ودَخ  الر فاهي ة ،  بالبنان في مستوى  لها  ي شَار  مِن 
الفتيان والفتيات في م قتَبل  الانتحار ، لا نقول بين الشييوخ والكهول، بل بين 
والعَبَثي ة   العَدَم ي ة   ومدى   ، الريوحي   والخوَاء   ، الق يَمي   الفراغ  على  يدلي  مِ ا  الع مر، 
المعصوم لا نجاةَ ولا  الوَحي  بغير  وأن ه  ومبادئَهم،  مفاهيمَهم  أس سوا عليها  التي 
: تصحيح  معايير  النـ ف س وبنائ ها بناء   ارَين، فم ن مَهام   القرآن  العظيم  فلاحَ في الد 
الوَحي  على  قائمة   صلبة   ودعائمَ  قي  مة ،  أسس   على  م تماسك ا  قويا   صحيح ا 

 المعصوم. 
خۡرَ بٱِلوَۡادِقوله تعالى:    - َّذِينَ جَابوُاْ ٱلصَّ  جمحسحج  : سجحالفَجۡر سجى سمح وَثَمُودَ ٱل

، ود ربتها على   اختلاف فيه: ح سن تربية  النـ ف س  على الت عام ل مع الل ف ظ القرآن  
ك ن ه  الل ف ظ، وأثر  ذلك على المعنى، فربي الع ز ة  والجلال وصفَ قومَ ثمود بالجوَ ب 

الخرق معنى  من  الأو ل   في  لما  بالن حت؛  يصف هم  من (1)ولم  عليه  يدلي  وما   ،
د ة .   سهولة    وق ـو ة ، بخلاف الن ح ت  وما فيه من م عانة  وش 

ر هم، وكيف ألان   -   وفيه كذلك: بناء  و جدانٌّ للنـ ف س، ببيان وجه  تَييز هم وفَخ 
و  العجيب، وهو نفع  جد ا في أثر المعنى، وعظيم   الله لهم الص خر على هذا الن ح 
م واغترار هم كان ذلك أدَل  على  ، فك ل ما زادت ق ـو ته  وَق ع ه بعد ذلك في الإهلاك 

 

 (. 1/491معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) (1) 
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غتر  ين، وقَهر ه لهم، وو ق وع  الحساب والإياب لا مُالةَ في يوم 
 
عظيم بطش  الله بالم

نيا.  ت وعتَت في الدي  تشخَص  فيه الأبصار  ذليلة  بعدما تكبر 
وۡتاَدِوقوله:  -

َ
 تجمتحجسحج  : سجحالفَجۡر سجى سمح وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ ٱلأۡ

أمر ه،    واش ته ر  به،  ع ر ف  ظاهر ا  مَعلم ا  ا  لكَون  بيان   لفرعون  الأوتاد   إضافة   في 
الق و ة  إن أ ر يد بها  راد  بالأوتاد ، فهي تشير  إلى 

 
الم وعلى كاف ة  الأقوال  الواردة  في 

التر َف  والن  عمة  إن  الت عذيب  والن كال، وتام  به أدوات   أ ر يدَ  الج ند، والبَطش  إن 
طئ ه (1)أ ر يدَ بها كثرة  الب نيان والن خيل  والزيروع   . وكليها تَتمع في أمر  واحد  لا يُ 

، وكثرة  الج ند ،   ل ك 
؛ باعثه: ثبات  الم ر  عاصف  عاقل  متأم  ل ، وهو ك بر   بالغ ، وفَخ 

وهو   ، عظيم  بأمر   للظ ن    بصاحب ه  آلَ  ذلك  الن  عمة ، كلي  وعظيم    ، الب نيان  وق ـو ة  
لةَ  فرعونَ  تَسنيم  مَقام  الريبوبي ة ، وهذا نص  عليه رَبي الع ز ة  والجلال في كتابه في قَـو 

علۡىََٰ   :الآثمة  
َ
رَبُّكُمُ ٱلأۡ نَا۠ 

َ
نهََٰۡرُ تَجرِۡي مِن تَحتۡيِٓۚٓ سجى وقوله:    تخمتحجسحج  :  سجحالنَّازعِاَت  سجى سمح أ

َ
ٱلأۡ   سمح وَهََٰذِهِ 

النـ ف س   تحجتمجسحج  :  سجحالزُّخۡرُف بناء  في  وأثره  الَحد  ،  اوَزة   ومُ  والطيغيان   بالع ت ـو    وهي خاص ة  
، وهو كَو ن الن  عمة  ابتلاء  جسيم ا قد يؤول بالمرء  ظاهر  في تربيتها على أمر  عظيم 
نع م، 

 
ة  الت عليق  بالن  عمة  دون الم نع م بها، وكلي ذلك لشد 

 
إلى ك فر ها، بل وجحد الم

نع م، والت عليق  
 
وأن  واجبَ النـ ف س دوم ا عدم  الانشغال  بالنعمة ، والت عليق  بها عن الم

طي  بة   أرض   والز رع  في  الكرية  كالقَط ر   النـ ف س   مع  فالن  عمة   بالت بتيل،  به سبحانه 
الخبيثة كالأرض  الج ر ز    تشكر  لصاحبها، وت ثمر  ذ لا  وانكسار ا، وهي مع النـ ف س  

 لا ت ثمر  شيئ ا، بل تبلع وهي كفور  كنود . 
بها   - فالأجدر   وظ ل مها،  لجهل ها  الت أثير ؛  سريعة   ا  وأن   ، النـ ف س  ضَعف   وفيه: 

لأن ه  الفاحش؛  والث راء  والجاه   نص ب  
َ
والم لك  

 
الم على  الح ر ص   عدم   لها:  والأسلم  

ارَي ن. ي فضي غالب ا إلى    ع ت ـو   وط غيان  تسوء ع قباه في الد 
 

 (. 269/ 6النكت والعيون، للماوردي ) (1) 
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ذِينَ طَغَوۡاْ فيِ ٱلبِۡلََٰدِ  :قوله  
َّ  تحجتحجسحج : سجحالفَجۡر سجى سمحٱل

الللن    ة  تربي  ـــــ الص     ة  ر تدب   م   ـفس  الطي   ة  لعلى وطيد   ، والفساد    الحد     ز  او  وتََ   غيان  بين 
الدي   وهو شامل   يق  ة ،  بودي  الع    د  حَ   زَ ي تَاوَ اغ  فالط    ؛ين  نيا والد   لفساد   مر  م بأفلم 
لها على  الحامل   ،نياها بالدي ه  رَ ا وشَ عاته  وتطلي  س  ف  النـ   بات  غَ رَ   ط  ب  وضَ  ل  د  الله من العَ 

 وبهذا يحصل    ؛او خداع  أا  و غش  أا  ر  ه  ق ـَ  ه  ذ  خ  ه بأَ لم  وظ    ير   الغَ   ي على حق   عد   الت  
نشئ  ،  العريض    الفساد   خلل    وهو  علاق  وفساد    عن   لضعف    ؛هب   رَ ب    د  ب  العَ   ة  في 

ويقين  يان  إ بمعان  وجهل    ،هه  وصفات    سماء  أ ه  الالله   كالحسيب    ة ؛راقبللم    ة  فضيم   ـه 
وترسي ق  تحقي   وعدم    ،هيد  والش    قيب  والر   نفس  خ  ها  في   يء  بالش    م  ل  الع    د  فمجر    ، هها 

 .خر  آ شيء    والانقياد    للعمل    ثمر  م   ـال  س  ف  ه في النـ  خ  وترسي   ،شيء  
الجانب  ر  ثَ أَ   لعظيم  ؛  ي   د  قَ العَ   ل  لَ الخَ   صلاح  إ  ة  ي  هم   أ  :وفيه  ـــــ في   وكي   ل  السي   ه 

 . والاجتماعي     خلاقي   والأ
أن   فيه كذلك  ـــــ ع  :  بمَ ر  ثي تأ  ةَ رع س    س  نف  ال    وب  ي  من  حولهَ ها  الأن  من   فراد  ا 

 ، باتَ لها الث    غ  سو   ت    ن لم تكن لها معايير  إ  ة  حاكام   ـال  ة فهي سريع  ، جتمعات  م  ـوال
الص  زرَ أ  تشدي   م  يَ وق   على  والإها  ا ز  أ ها  صاحبَ ؤزي  تَ   ة  ار م  الأ  س  ف  فالنـ    ؛ صلاح  لاح 

يكونَ   ؛ الفساد    انتشار    ة  بذريع  ؛ ساءتأ  اس  الن    ساءَ أن  إ   ة ؛عم  إها  صاحب    لكي 
 . لذلك  ه  نبي فينبغي الت    ،مونَ لمن د    ة  ج  وح    ة  ذريع  براء والمل  الك    ن فساد  م    فتجعل  

 ه  ثر  أوذلك له    والمخلوق    بين الخالق    ة  في العلاق  فساد    غيانَ الطي   ن  أ   : القول  وة  وصف
ه لا خالق   في حق     رَ قص    ن فمَ   ؛وق  ق  الح    ز  بتجاو    ،بين المخلوقين  ة  العلاق  على فساد  

ر  يساعد    هم   أ ومن    ،همثل    مخلوق    بحق   ا  س  أيرفع  النـ    ما  بناء  ة : وي  الس    س  ف  على 
 ر  ثي أوالت    ة ، حاكام  ـال  ثر  أ  ة  و  وق ـ   ، العام    بالفساد    يان  غالطي   ة  على علاق  س  ف  النـ    يقاف  إ

لا   ة ،رعي  الش    والمبادئ  م   يَ ذن الله من الق  بإ  ة  عاصم  ة  ذلك بمنظوم  لتحذرَ   ة ؛بالبيئ
 شرقي ة  ولاغربي ة . 

كۡثَرُواْ فِيهَا ٱلفَۡسَادَ  ة  جمل  وفي عطف  ـــــ  
َ
  تحجتحجسحج  : سجحالفَجۡر سجى سمحفأَ
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 الحد     ز  تجاو  ب  غيان  بين الطي ة   لالص     د وطي "  ة  رعوالسي   عقيب  بالفاء ما يدل على الت  
بين   ة  لاحقم  ـوال  ة  رعوالسي   عقيب  على الت    الذي يدلي   الفاء    ده حرف  يؤك     ،والفساد  

ث مُيء حرف الوعاء   ، صرار   الإإلى   ة  شار إوهذا فيه  ة ، هلبلا م   والفساد   غيان  الطي 
قوله  (في) البلاد"   :في  والع    دالٌّ   "في  الاستشراء  غيان في والطي   للفساد    موم  على 

 . (1)"هملاد   بجميع  
 ، س  ف  للنـ    بالغ    ترهيب    :فيه    تحمتحجسحج   :  سجحالفَجۡر  سجى عَذَابٍ سمحفَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ    : قولهـــــ  
السيرعة    العذاب    وع  ق  و    ة  كيفي    ف  ص  وَ   ة  ق  ود   على  تدلي  التي  بالفاء  أو لا  

وهو     ة .والكثر  ة  رعوالسي   ة  حاط والإ  (3) ة  ر ف  على الوَ   ال   الد    ب   الص  ، ث   (2)والت عقيب
 .(4) اا قاضي  ك  هل  ا م  فاجئ  وكان عذابهم م    ة ، المذكور   ة  لاثالث    مم  في الأ    واقع  

وثمود وفرعون هو   عاد   رب    ن  بأ  س  ف  للنـ   تذكير   ه:في  تحمتحجسحج   :  سجحالفَجۡر  سمحرَبُّكَ سجى : وقولهـــــ    
مل    ع  ب  ت  م    ل   ك    وهو ربي   ، د  مُم    ربي  هو   لَ وَ الأ    قوامَ الأ  هلكَ أكما  ف  ، هت  له على 
خر آلى  إ تباعه  أ  عداء  أو   صلى الله عليه وسلم  (5) مُمد    عداء  أ  هلاك  إعلى    قادر  

 . مان الز  
قولهـــــ     عَذَابٍسجى  : وفي   ة  في سرع  ط  و س  كال  ،اليم  أ  عذابا    : يأ  تحمتحجسحج   :  سجحالفَجۡر  سمحسَوۡطَ 
 عن   يو  كما ر  ة ،  خر الآ  بعذاب    ن  قارَ وهو مع ذلك لا ي    ألـم ه،  ة  و  وق ـ   ،(6)هصابت  إ

 .(7)منها  سَو ط  خذهم بأف  ة ،ا كثير ط  واأسعند الله   ن  أ  :سن  الح

 

 ( بتصرف. 56حركة المعنى في سورة الفجر، للهدهد ) (1) 
 . 1422(، العصرية،  1/184انظر: مغني اللبيب، لابن هشام ) (2) 
 (. 18/102انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور ) (3) 
 (. 30/322التحرير والتنوير، لابن عاشور )انظر:  (4) 
 (. 30/317انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور ) (5) 
 ( بتصرف. 30/322التحرير والتنوير ) (6) 
 (. 748/ 4الكشاف، للزمخشري ) انظر:  (7) 



 الهداياتُ القُرآنيَّة في بناء الن َّفْس الإنسانيَّةِ في ضوء سورة الفجر 

16 
 

تفصيل    ــــ بيان  ته  و  ق ـ   معالم    وفي  مع  بيان  ذ  خ  أَ   ة  و  وق ـ   ة  وله  س    م  ق    هم  الله   ة  در لمدى 
النـ  مِ    ؛هت  عَ وضَ   المخلوق    عف  وضَ   ،هت  و  وق ـ  في  يبعث   ي ذ  العظيم    لله    هَ لي أالت    س  ف  ا 

 رَ د  قَ   ة  ومعرف  ، اها حق  ر  د  قَ   ة  معرف  س  ف  به النـ    ما تستقيم    هم   أ ن  وم    ،والاكرام    الجلال  
 . اق  د  ا ص  ربه   
لبَٱِلمِۡرۡصَادسجىِ:  قولهــــ     رَبَّكَ   كما جزم به ابن    م  سَ القَ   هو جواب    تخمتحجسحج   :  سجحالفَجۡر  سمحإنَِّ 

عنه،  (1)مسعود   الاعتراض    رضي الله  طول  القَ   وفي  ي  "ه  وجواب    م  سَ بين    ئ  هي   ما 
 . (2)"هحسنَ أو   توكيد    كملَ أا د  مؤك    س  ف  في النـ   فيقع    للجواب   نَ ه  الذ   

فهو ، فسد  م   ة  طاغي ل   ك    عمال  لأ راقب  الله م   ن  بأ س  ف  للنـ    وترغيب    ترهيب   :وفيه  ـــــ
، عظيم    في يوم    والحساب    الجزاء    ه  ولازم    ، حفيظ    حسيب    رقيب    سبحانه شهيد  

يرى ويسمع ":  رضي الله عنهما  قال ابن عباس ،  العالمين  ب   لرَ   اس  الن    يقوم    يومَ 
 .(4)"ليهإ  إلا  من الله    ولا مهربَ  أَ جَ ل  لا مَ "ه  ن  أ  :والمراد  ،(3) "معها

وما كانوا    قوام  الأ  هؤلاء    نَ أ   ة  من جه  الله    ة  ر د ق    على عظيم    س  ف  للنـ    تنبيه    ه:فيـــــ  
ح   من  عَ ن  ص   تح  ة ،  عظيم  ون  ص  فيه  من  جبال  دو   هم  من   ور  ص  وق    وكهوف    هم 

، التي هي هواء    يح  ها كالر   خف   أ و   سباب  الأ  طف  لهم بأكَ هلَ أ  اللهَ   ن  أ   لا  إ   ، ون  ص  وح  
 ة  يحوكذلك الص    ،ا ليم  أ  ء جعله عذابا  شاذا  إو   ،ا ا لطيف  ه نفع  ذا شاء الله جعل  إ

هؤلاء   وجل    عز    الله    هلكَ أف  ،كذلك  أي: هواء ، وهو من ألطف  الأشياءصوت  
 وجل   الله عز    ة  عبر  وعظيم    ، وجل   الله عز    ة  و  ق  بيان  لا فيه  هم مِ  خف   أه و ند  ج    لطف  بأ

 ذلك قط    بعدَ   غتَرٌّ م    لا يغتر  حتّ    ،فيهم
 

 

 أ (8/504: الدر المنثور، للسيوطي ) انظر (1) 
 (. 44حركة المعنى في سورة الفجر، للهدهد ) (2) 
 ( دار حجر. 24/375البيان، للطبري )  جامع (3) 
 (. 3/76انظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروز آبادي ) (4) 
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 في بناءِ  ةُ نيَّ آر القُ   الهداياتُ المبحث الثَّالث:  
 بتصحيح المعايير.   ةُ ق تعل ِ مُ   ال  ةِ نسانيَّ الإ  سِ فْ الن َّ 

قمَّ أو  رَب يِٓ    سمح  :تعالى  ولها  فَيَقُولُ  مَهُۥ  وَنَعَّ كۡرَمَهُۥ 
َ
فأَ رَبُّهُۥ  َٰهُ  ٱبۡتَلَى مَا  إذَِا  ٱلإۡنِسََٰنُ  ا  مَّ

َ
فأَ

كۡرَمَنِ 
َ
َٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ    ١٥ أ آ إذَِا مَا ٱبۡتَلَى مَّ

َ
هََٰننَِ وَأ

َ
لَّا  ١٦ رزِۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَب يِٓ أ َـ تمجتحج    :  سجحالفَجۡر  سجى  ك

َ   أنبعد    تمختحجسحج  -  ة  عَ ن ـَوما كانوا فيه من مَ   ة ،الهالك    قوام  الأ  مصارعَ   وجل    عز    الله    بين 
ها بما سبق من د   ورَ   ة  بهش    بيانَ   يات  في هذه الآ  رَ هم قر  مر  أ ليه  إ  لَ آوما    ة ، عمون  
 بكل     نيوي   زق الدي بين الر     ةَ ن لا علاقأ    بوضوح  فبين    ،مم  الأ    قصص    ر  ك  ذ  ب    ة  مثلالأ

العظيم    ة  والمنزل  ،هنواع  أ تكون    زق  الر     ةع ن سَ أ و "  عند الله   ، اواستدراج    ملاء  إ   قد 
وَ   ة  وصيان  ة  حماي  زق  الر     يقَ وض   ج    ،ه  ج  من  لأ أ   ة  هَ ومن  الد   خرى   وب  ن  ذ  ل ين  هل 

الأ  (1) "تفَ لَ سَ  يظ    مر  فليس  والمنافقين   نسان  الإ  و بن  كثر  أ   ني كما  الكافرين  من 
الجاهلين المؤمنين  يقول  ، وبعض  وجل  عز  الله  "بل  بنعمتيأقد  :   نعم  أ  و   ، بتلي 

ۖٗ سجى  :قال تعالى  ،(2) "ببلائي ِ وَٱلخۡيَۡرِ فتِۡنَةٗ ر  وكُم بٱِلشَّ
نبيَِاء سمحوَنَبۡلُ

َ
 تمجتحمسحج : سجحالأ

 : يْ بيث   خ  يْ من حال    سِ فْ للن َّ   تحذير    : وفيه  ـــــ
تتاب    اشئ  الن    ب  ج  والع    ر  خ  والفَ   و  ه  الز    حال    :لُ وَّ الأالحالُ         الله   م  عَ ن    ع  عن 
 بليسَ ا لإ عظيم  سبيلا    ا يكون  مِ    ،ن  كَ س  ومَ   بس  ل  ومَ   م  طعَ من مَ   ة  اهر الظ    ة  نيوي  الدي 
النـ    غواء  لإ  ؛هند  وج   بمنزلت    تستحقي ا  ن  أ  خاطئ    ن   بظَ   س  ف  هذه   ، ها عند الله  ذلك 

 الفاسد   ن   وهذا الظ   ،ائل  ها الز  نيا ومتاع  الدي  ف  خر  ولهذا زاد لها من ز   ؛ الله لها ة  ولمحب  
من   ؛ هي  ح  وَ العالمين وَ   رب     كمة بح    وجهل    ،ين  في الد     بالغ    ص  لا مع نق  إ لا يكون  

وتَ كتاب    ة  تلاو  س    والفقه    ، هر  بي دَ ه  المعص  نبي     ة  ن  في  ربي     وم  ه  عليهصلوات  وسلامه    ، 
 

 ( بتصرف. 16/53مُموع الفتاوى، لابن تيمية ) (1) 
 (. 160عدة الصابرين، لابن القيم ) (2) 
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من "  رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال    ة ،في الحقيق  زق  الر     عظم  أوالذي هو  
به خير  ر  ي   ي  د الله  الد   فقه   ا  منه مُمد    "،ينه في  الذي نل  عليه   وهذا  صلى الله 

َ ا الدي م  أ و   ، فىو  الأ  صيبَ ه رضي الله عنهم الن  وسلم وصحب   صلى   بي الن    نيا فقد بين 
 ة  نى بكثر الغ    ليسَ " :فقال صلى الله عليه وسلم  ،الغنى فيها  دارَ ق  الله عليه وسلم م  

،رَ العَ   .(1)"  س  ف  النـ    ا الغنى غنى نّ  إو   ض 
الثَّاني:     النـ    حال    الحال  لس  بالدي   ةَ قتعل   م  ـال  ةَ الغافل  سَ ف  تعتري  بها  تؤول   وء  نيا 
 يجنح    ، هل  د  ه وعَ م  ل  ه وع  كمت  ح    قدار  على م    وف  ق  في الو    بالغ    نحراف  لا   ؛ ابربه     ن   الظ  
 واحد    ع  و  في ن ـَ  زق  الر     ر  ص  وحَ   ،العادل    ضا بالقضاء  الر     وعدم    ع  زَ والجَ   ط  سخي لت  لبها  
المال    ؛فقط غفلَ   ، وهو  الر     نواع  أعن    وقد  الص     تترى،عليه    ق  ز  من  ة  ح  وهي 

بني   تذكير    يطان  الش    ة  ووظيف  ، هاوغير    الباري   والولد    ة  الحالص    ة  وج والز    ة  والعافي
قوى من الت    هل  أ  ة  ووظيف   ، ا عندهمِ    ه عن كثير  غفال  إو   ،بما ليس عنده  نسان  الإ

بما   ع  طلي الت    وعدم    ، هاوشكر    ة ، الوافر   عم  الن     قدار  م    ر  ك  ن ذ  م    ؛ العكس  الرحمن    عباد  
 . هل  د  ه وعَ مت  ك  وح   الله    م  ل  ع  ه ب  يقان  ه بل لإم  ل  ع  ل    ؛ بروالص    ،لما ليس عنده

 والوقائع عند البيان    واهد  الش    ر  ك  ذ  ب    قرير  مع الت    ،بالاهتمام  س  ف  للنـ    تعليم    :وفيهـــــ  
 حقائق    في بيان    صحيح  والت    قرير  بين الت    الكريات    يات  فقد جمعت الآ  ،قناع  والإ
الر     ة  العلاق  ببيان    ، المعايير    وتوضيح    ، ورم  الأ   الله  ة  والمنزل  نيوي   الدي   زق  بين   ، عند 
ا وف  ن  نيا ص  من الدي   عطاها الله  أالتي    ة  الغابر   مم  من الأ    واهد  الش    د ذلك ذكرَ ضيع

 .والمعاصي  فر  ا عليه بالك  لهوان    ،بها وبطشَ  ،كهاهلَ أ  ث   ،عم  من الن   
 : منهم  : ن اقسم  اسَ الن    ن  أ و   ةَ،تيجالن    امتحان    لكل     ن  أ  س  ف  نـ  لل  تنبيه    :فيهــــ  
الن  الر   الفائزون  الاختبارابحون  في  الر    ، اجحون  الامتحان ومنهم  هذا  في  اسبون 

 

 (. 1051(، ومسلم )6446أخرجه البخاري ) (1) 
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الد    ،والابتلاء في  يجعل    ،ني  ارَ الخاسرون  ن ـَوهذا  غافل  ة  ظق  يَ   ة  به   أتم    اس  ف  ها   ة  لا 
 ن يُتمَ أو   ،جاح  الله بالفلاح والن    لدعاء    ة  شار إ  :وفيه  ،ور بالخواتيم  م  الأ    ن  لأ  ة ؛لاهي

لا يفعل  عادل   عليم   حكيم   اللهَ  ن  أ  س  ف  للنـ   وتعليم    تنبيه   :وفيه  ،الحات  بالص   للعبد  
لحكملا  إا  شيئ   المفسد   ة  المصلح  ة   على  تربو  بالمحل     وعليم    ة ، فيه   ة  القابل  يعلم 

القابل  ،قهافيوف     ؛ هلفضل   غير  لنفس  فيكل    ة  والمحل  يظلم    وعادل    ،ها ها   قالَ مث  لا 
وقدر  ل   هذا ك    وفقو   ة ،ذر   قضاؤه  جرى  عبيد  ه  على  اله  في   عطاء  والإ   نع  مَ ـه 

 لاعَ الاط     ن  أ  :وفيه  ،ه  ر  دَ الله وقَ   بقضاء    ة  المؤمن  س  ف  ولترضى النـ    ،والبلاء    والاختبار  
خَ   الله    كم  على ح   ورزق  ق  ل  في  وتدبير  ه  الوقوف  إ  سبيلَ لا    ،هه   ة  ومعرف  ،عليها  لى 

بالوَ إ ها  نه  ك   مُالَ   ،(1)ة  ن  وس    من كتاب    المعصوم    ي  ح  لا  في دَ ح  وَ   للعقل    فلا  ه 
تغتري   ،هامعرفت   قد  البواطن    واهر  بالظ    ة  الفاسد  العقول    بل  الخط  ،دون   أ  فيعتريها 

 .كين فيهتهو   م   ـين به اللوالجاه  ، ي  ح  العلم بالوَ   هل  أبين   وهذا الفرق    ،والخطل  

ها من وما يصاحب    لى الحقائق  إ فوذ  لى الني إ   وتعليم    ، رشاد  إو   ، س  ف  للنـ    تنبيه    :وفيه  ــــ

ي  غالب    فتَّّ ال  ةُ حالف  ؛(2) حالات   حالات  صاحب  ا  الاستغناء    ها   بر   والك    من 
والفقرِ الض ِ   ةُ وحال  ،يله   والت    كاثر  والت   غالب  صاحب  ي    يق  الذي   حوال  أا  ها   ل   من 

 وفيق  الت    هل  لأ  والاستغفار    ر  ك  بالذ     ج  هَ ل  وال  لحاح  والإ  عاء  والدي   والانكسار    والافتقار  
اللهـــــ    تكون   في كشف  سبب    ـــــ  بعون   بغض  ي    والله    ،ور  م  الأ    وتفريج    ،وب  ر  ك  ال  ا 

 ة  فالعبر   ، له  والانكسار    ل   الذي   هل  أ  حوالَ أ   بي ويح    ، فرَ س  وال  ف  تر  ال  هل  أ  حوالَ أ
نيا الز ائل.وليس ب  ة ، خر في الآ  ل  آوعليه الم ،بالحال    ز خرف  الدي

 

 (. 30/331)انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور  (1) 
 (. 164انظر: تفسير ابن باديس )  (2) 
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ٱليَۡتيِمَ   :قوله     تكُۡرمُِونَ  َّا  ة  ور ط  لى خ  إ   ة  المؤمن  س  ف  للنـ    تنبيه    :فيه  تمختحجسحج  :  سجحالفَجۡر  سجى  سمحل
الإ والإة ،  ساءها بالإ قابلت  وم    ة ،عمالن     فران  ك   بلفظ  تكُۡرِمُونَسجى كرام في  تيان  َّا    سمحل

كۡرَمَنِ   ة  ابقالس    ة  يمع قوله في الآ
َ
وه كرمهم الله فيما توهم  أن  إم  ن  أ  تنبيه    سجى سمحرَب يِٓ أ

كرام ولفظ الإ   ،(1) اليتيم  كرام  بإ   بزعم هم  كرام الله لهمإ فهم لم يقابلوا    ة،عممن الن   
 . (2) بالمال  الفقيرَ اليتيمَ  و   ة ، مود  ـوال  ف  لطي والت    حسان  بالإ  الغني    اليتيمَ   يشمل

حۡسِن كَمَآ    :تعالىالله  قال    ،يتعد   م  ـال  ع  ف  النـ    على تعظيم    س  ف  للنـ    ة  وفيه تربيـــــ    
َ
سمحوَأ

إلِيَۡكَۖٗ سجى  ُ ٱللََّّ حۡسَنَ 
َ
وهذا من   ،المسكين    طعام  إو ،  اليتيم    كرام  إ من      تمختمخسحج  :  سجحالقَصَص  أ
 ي  . سلامين الإوهو من مُاسن الد     جتمعات  م   ـما تقوى به ال عظم  أ

حتّ لو كان عندها منه  ، المال ب   بلت على ح  ا ج  ن  أس على ف  للنـ   ة  تربي :وفيهـــــ 
ه و تنفق  أه ا تسك  م  إفهي ، البر     وه  ج  في و    نفاقه على الغير  إفي  ا تبخل  ن  إف ،الكثير

 . ياتتي من الآوهذا يظهر فيما يأ،  على نفسها فقط
ونَ علَىََٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِينِ  :قوله       ببيان  فس  للن   تنفير   :فيه   جمحتحجسحج  :  سجحالفَجۡر  سجى سمحوَلاَ تحََ ضُّ

ه نفاق  إعلى    ض   بل كذلك في الح  ،هنفاق  إليس فقط في    ،على في الشح   أ  ة  درج
 .(3)ع ب  الط    وفساد    ، سف  النـ    بث  وهذا يدل على خ  ،  ولو لم تنفق  ، من مال الغير  

ن باب فم   ة، ساط الوَ  ع  وهو نف   ، ع  دنى نف  بالمسكين ولو بأ تراث  كالا  عدم   : وفيه ـ ــــ
 .(4) هم من المالعطوهم حق   ي  لا  أ لى  و  أَ 
 للمسكين في مال    ه حقٌّ ن  أ  س  ف  للنـ    ة  وتربي  عام للمسكين تنبيه  الط    ةضافإوفي    ـــــ

 عند وجوبه ه كاملا  حق    هعطائ  إالحرص على    ثمر  وهذا ي    ،(5) ة  اكبقدر الز    الغني   
 

 (. 30/332انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور ) (1) 
 (. 3/89انظر: شرح رياض الصالحين، للعثيمين ) (2) 
 (. 88/ 3المصدر نفسه ) (3) 
 (. 30/333التحرير والتنوير، لابن عاشور )  (4) 

 (. 22/35انظر: نظم الدرر، للبقاعي ) (5) 
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الص   عند  وعدم  المسكين  من  الت    الأخذ ،غار  والع  كبري ولا  الغني   ب  ج    عند   من 
 .ي ما وجب عليهاتؤد     ة ،مانا  على مال المسكين يد    هفيد    ،عطاء  الإ
فمن   ، بالمال  ه  ر ها في الش  ج  وبيان تدري   ، سف  للنـ    ة  عظيم  ة  تربي  ت  ياالآ  ج  وفي تدري ـــــ  
به   ج  تدر  ث يَ   ،اليتيم    حقي   :ومنهاكاة ؛  الز    خراج  إما لا يقوم بالواجب من    نفس  الأ

يشح  حتّ    ؛حي الشي  وتعلي وله    ة  لشد    ؛نفاق  لإبا   مر  والأة ،  صيحبالن      بالمالق  ه   ، ه 
بالني   فيبخل   يصل    ،صح  حتّ   ،الحرام  المال    كل  أوهي    ،المراتب  خبث  ألى  إ ث 

من ه  ضري ما لا يَ   ع  ن  مَ   ث  ،  الواجب    الحق     ع  ن   بم َ لا  و  أ  يطان  به الش    بَ كيف لع    ل  م  أفت
نو    ة ،صيحالن   الحرام    ل  ك  بأ   الكامل    الاستحواذ    ث     ، لذ  بَ   ع  وفيها  فينبغي   ،المال 
وخ  إ  مداخل    ة  معرف  س  ف  للنـ   تعالى  ، لتحذرها  ؛هطوات  بليس  تتََّبعُِواْ    : قال  سمحوَلاَ 

يۡطََٰنِۚٓ سجى َٰتِ ٱلشَّ  .  جمحتمحتحجسحج  : سجحالبَقَرَةِ  خُطُوَ

ا  :وفي قولهـــــ   َّم ٗ كۡلاٗ ل
َ
كُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أ

ۡ
ا جَم ٗا  ١٩ سمحوَتأَ   تجمتحجسحج  -جمحتحج  : سجحالفَجۡر  سجى  وَتُحِبُّونَ ٱلمَۡالَ حُب ٗ

ع من الجشَ :   :فيه  :كلونتأ"وفي هذا الفعل    ة ، س من هذه الحالف  للنـ    تبشيع    :فيه
حق    م  هَ والنـ    والطمع   لا  فيه  فيما  بأ  "التراث"  ةوكلم  ،لهم  مال  توحي   تما   نه 
 ن  أ وك.  (1)"عنه  ب   وهم عاجزون عن الذ    ،ونساء    ة  بي ص  لا  إولم يبق له    ، حاميه
يجتمع  ،  واحد    مُلٌّ   القلبَ  ا  لا  الد    والولع    بالمال    هم  ن  لفيه  لهذه   ة  حموالر    ة ،رجبه 
ذا إ  س  ف  والنـ    القلب    فساد    :وفيه  ة ،بيساء والص   والمسكين والن     من اليتيم    عيف  بالض  

 م  كر  م  ـال  نسان  به الإ  ل  ه يتحو  ن  لأ  ؛ما المالولا سي  ،  د   نيا لهذا الحَ ها بالدي ق  زاد تعلي 
البَ   بأ  قد تر  ة ،دني    ة  ل منز  إلى ال  م  هعنها بعض  انعدام  القلب    بالغير    ة  حمر  من  ، في 
لأله  و   وتح   بل  ع  بَ تـ  م    ىوهو    طاع  م    ح   وش    ة ،ط فر  م    ة  نني  ا  مال  ،  على  يسطو  تَعله 

 الغَير  ، بوسائلَ غير  مشروعة ، من الغش   والسرقة  والظيلم  وأكل  المال بالباطل 
 

 

 ( 30/334التحرير والتنوير، لابن عاشور)  (1) 
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 في بناءِ   ةُ نيَّ آر القُ   الهداياتُ المبحث الرابع:  
 حوال النَّاس في الآخرة. ب   ةُ ق تعل ِ مُ   ال  ةِ نسانيَّ الإ  سِ فْ الن َّ 

تِ  :قولهـــــ   ۖٗ إذَِا دُكَّ لَّآ َـ ا سمحك ا دَك ٗ رۡضُ دَك ٗ
َ
    تحجتحجسحج  : سجحالفَجۡر سجى ٱلأۡ

عها فيما وقَ أ ها الذي  من غي     ة  الغافل  س  ف  النـ    ة  فاقلإ  (كلا  )   :بقوله  ر  ج  الز    ع  تتاب  ــــ  
 ؛ التي لابد منها  ،ورم  الأ    ة  بعاقب  ة  ؤمنم  ـال  س  ف  النـ    وتذكير    ،لم  والظي   رهَ  سبق من الش  

 . وجل   وهي لقاء الله عز  
 أطر ا.  ها على الحق   طر  أ و   س  ف  النـ    ة  على سياس  ة  خر بالآ   ذكير  الت    ثر  أ  ظم  ع   :فيه  ـــــ
اليقين    ه بمقدار  ن  أ  :وفيه  ـــــ الآ والإ  ما يكون من  واستحضاره في   خر  يان باليوم 

 ؛هراقبت  وم    ، على الله  قبال  في الإ  من الاجتهاد    ما يكون    بمقدار    ة  يلعمل اليوم والل  
رسولَ  نجد  يقرن    ولذا  وسلم  عليه  الله  صلى  الإكثير    الله  بين  واليوم    يان  ا   بالله 

الأ  خر  الآ بعض  عليه وسلم   ،عمال  قبل ذكر  "قال صلى الله  ي ـؤ م ن  :  مَن كانَ 
ن  إلى جار ه ، ومَن كانَ  ر  فَـل ي ح س  ر م  باللَّ   وال يَوم  الآخ  ر  فَـل ي ك  ي ـؤ م ن  باللَّ   وال يَوم  الآخ 

ر  فَـل يـَق ل  خَير  ا، أو  ل يَس ك ت    .(1)"ضَيـ فَه ، ومَن كانَ ي ـؤ م ن  باللَّ   وال يَوم  الآخ 
ها ها في دين  يضري   فاسد    ق  تعلي   ينفي عنها كل    عظيم    مر  بأ   س  ف  ترويض النـ    :فيهـــــ  
 نيا من مال  للارتفاع به عن غيره في الدي   ه المرء  ما يطلب    ل  ك    ن  أ   :لا وهوأ   ؛نياهاود  
زائل  كلي   وبستان    وزرع    قار  وعَ  يوم    ه  الن    يومَ   عظيم    في   ؛ العالمين  لرب     اس  يقوم 

ه صل  ألى  إ  لٌّ بل يرجع ك    ،رتفع  م    فلا يبقى عليها شيء    ،ادك    رض  الأ   دكي حيث ت  
عت رك ضي  م  نفقت فيه ع  أما    لي فك    ،الحق     ك  ل  للمَ   وع  ض  والخ    ل   والذي   ن  ام  طمن الت  

 ، (2) في ذلك اليوم ةَ لالا مُ ه زائل  ها لتحصيل  ت  نفسك وشتـ  
 

 (. 47(، ومسلم )6018متفق عليه، أخرجه البخاري ) (1) 
 (. 924انظر: تيسر الكريم الرحمن، للسعدي ) (2) 
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للقنوع   ة  فرحم    ة  يسل   م    ،مه  الن    مع  اط  للفي    ة  فزعم    ة  على حقيق  فس  للن    اف  إيقوهو    
 .اكرالش  

سمحٱلمُۡلۡكُ يوَۡمَئذٍِ ٱلحۡقَُّ    ن  أو   ، طلق  لا م    د  قي  ها م  لكَ م    ن  أعلى    س  ف  للنـ    تنبيه    :وفيهـــــ    

َٰفِريِنَ عَسِيرٗا ما   ما عليها بكل    و رض  فالأ،   تمحتحجسحج  :  سجحالفُرۡقَان   سجى للِرَّحۡمَٰنِۚ وكََانَ يوَۡمًا علَىَ ٱلۡكَ
م   عليها  ومن  يشاء    ف  يتصر    ،لله  ك  ل  فيها  وف    فيهم كيف  ح  سبحانه  ه كمت  ق 

ولا   ةَ، و له ولا ق    لا حولَ   ، ن عليها مقهور  وما عليها ومَ   رض  والأ  ،هوعدل  ه  وعلم  
 . كَ ل  له ولا م    فَ ري صَ تَ 
 : سِ فْ للن َّ   ة  نافع  مور  أ لك  مُ  وفي تقييد ال  ـــــ
ه من خذَ ن تأأه  مور  أ ممثلا    المال  ف  ؛ ق  طلَ م    نيا غير  في الدي   د  قي  ها م  فَ ري صَ تَ   ن  أ   : لا  و  أ  

 . في الحرام    نفقَ ن ت  أ و  أ  ، ن حرام  م    خذَ ن تأ أ لها   ولا يجوز    ، هل   في ح    ه  فتنفق  ه  ل   ح  
 ه ن  لأ  ؛ولا تطغى فيه  ، به  ق  علي في الت    بالغ  فلا ت    ، ت  ؤق  ها على المال م  لكَ م    ن  أ   :اثاني  

 رض  لمبه  فلا تنتفع  ،  و تتركه هيأ ، و بلاء  أ  قر  ن فَ م    بعارض   ا يتركها هذا المال  م  إ
 ي ة . ل   ها عنه بالك  يقطع    و موت  أ ،به  ينعها من الاستمتاع  

ا  تعالى:  قوله ا صَف ٗ  تحجتحجسحج   : سجحالفَجۡر سجى  سمحوجََاءَٓ رَبُّكَ وَٱلمَۡلَكُ صَف ٗ
، ومشهد  مُيء الر ب   جل  العظيم    سَ من هَول  ذلك اليوم  ف  شاهد  ت لهب  النـ  مَ ـــــ  

عظيم    موكب   في  ع لاه  به في  تتأث ر  الدنيا  في  الملوك  موكب   وإن كان   ، جليل 
، فكيف بمَ   ك الملوك سبحانه جل  في ع لاه. ل  النـ ف س 

ا :  في قوله ا صَف ٗ  : دليل  على كثرة  عدد الملائكة . سجى سمحصَف ٗ
، وتهذيب ها لمعرفة  عظمة  الر ب   سبحانه، فإن كان ـــــ   وفيه: أثر  عظيم  لتربية النـ ف س 

مسلم    ة  الملائك صحيح  في  ورد  عدد هم كما  صى  يح  قص    لا  "أن    الإسراء    ة  في 
 ه كل يوم البيت المعمور يدخل  
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مع ما ثبت في عظمة    فكيف عددهم؟   (1)"لا يعودون إليه  ك  لَ مَ   سبعون ألَ فَ 
أن ه رأى جبريلَ منهبط ا من " خلق هم، وقد صح  عن النب   صلى الله عليه وسلم  

 ستمائة ، وصح  أن له  (2)"لق ه ما بين الس  ماء إلى الأرض  م خَ ظَ ا ع  د  الس ماء سا

ورد في صفة  حملة  العرش  أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة و ،  (3)جناح  
 عام.   سبعمائة

 في استقامةِ النَّفسِ وتهذيبِها من وجوه :  بالغ  والإيمانُ بالملائكة له أثر   
: م التي لا نايةَ لها، فإن كان هذا جنس  ظَ الت أميل  في عَ   أوَّلًا مة  الملائكة  وكثرته 

مِ ا  سبحانه،  الر ب    بعظمة   فكيف   ، العظيم  لله   المخلوقات   أجناس   من  واحد  
يبعث في النـ ف س  هيبة  وتعظيم ا، تخلع  القلبَ، وتستصغر  النـ ف س  معه كل  عمل  

 تعمله في ذات  الله الكبير العظيم.
ما ثانياا   ويفعلون  أمرهم  ما  يعصون الله  م كرَمين، لا  خَل ق ا  م  الت أميل  في كون   :

مع الله،  والت أديب   الامتثال   المؤمنة  في ح سن   النفس  بهم  تقتدي  وأن  يؤمرون، 
 بشكر ه وحسن  عبادت ه. 

من   ثالثاا:   الإنسانَ،  يفارقون  لا  الذين  البررة   الكرام   الملائكة   حال   في  الت أميل  
وإن كان المرء  يستحي في مُلس  فيه جمع  من العلماء والفضلاء   ، الحفظة  الكتـَبَة  

فكيف بمن معه ملكَان لا ي فارقانه قط ، لا   ،ستحى منهما ي    و يفعلَ أ  أن يقولَ 
وأولى،  أولى  منهم  فالحياء   ويفعل ،  يقول   ما  يكتبون  بل  يسمعون،  فقط  نقول 
تؤذي  لا  بأن  النفس   تتأد بَ  أن  وجل   عز   لله  راقبةَ 

 
الم النفسَ  ذلك  وي ورث 

 

 (. 162أخرجه مسلم، برقم ) (1) 
 (. 177أخرجه مسلم، برقم ) (2) 

 (. 4856أخرجه البخاري، برقم ) (3) 
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بل  أو رائحة  كريهة ،  بغيض   بفعل   أو  بقول  خبيث   الملائكة ، لا  أصحابَها من 
زيه يوم العَ   ل   على ك    نيحرصو  ض  ر  ما يزَين صحيفتَه يوم القيامة ، لا ما يشين ه ويُ 
 . الأكبر  
ِكۡرَىَٰ  قوله: َّيَٰ لهَُ ٱلذ  ن

َ
رُ ٱلإۡنِسََٰنُ وَأ  تحمتحجسحج   : سجحالفَجۡر سجى سمحوجَِايْٓءَ يوَۡمَئذِِۭ بِجَهَنَّمَِۚ يوَۡمَئذِٖ يَتَذَكَّ

المصطفى   ة  المؤمن  فس  للن    وتذكير    ة ،الغافل  س  ف  للنـ    بالغ    قرع    :فيهــــ   بحديث 
الهوى   عن  ينطق  لا  الذي  المصدوق  بجهنمَ يؤتَ "الصادق  سبعون لها    يومئذ    ى 

من   وفي هذا المشهد    ،(1)"ونايجري   ك  لَ مَ   سبعون ألف   زمام    ل   مع ك  ،  زمام    ألف 
النـ    ثير  أالت    ة  البالغ  وصاف  الأ الله   ـــــ أعاذن  ار  الن    ق  ل  خَ   م  ظَ من ع    ة  لم   أ تم  ـال  س  ف  في 

 ، منها  اس  الن    حتّ يرتدعَ   ، اصفاته    هول    ببيان    مَ ن جهن  م    هيب  التر    نَ وم    ــ ــــ  منها
بيان طرف  التي فص    الكتب    :ي، أوكذلك تكاد تيز    :منها قوله تعالى  لت في 

 من الغيظ. 
السعدي رحمه الله     على  "   : يقول  بعض  بعض    ي فارقَ   نأ ها  اجتماع  تكاد   ، اها 

م  وتتقط   ش  ع  الكف  ظ  ي  غَ   ة  د  ن  على  ظني   ، ارها  حصلوا فما  اذا  بهم  تفعل  ما  ك 

 :س  ف  في النـ   ورث  وهذا ي  ،  (2) "فيها?
 مالك    لك  لهذا اليوم الذي فيه مَ   على الاستعداد    والحرصَ   هبةَ والر    الخوفَ   :لًا وَّ أ  

 .حكيم   ار  جب  
 ؛ هات  فَ وص    ار  الن    ه وصفَ لعباد    لَ حيث فص    ؛وجل    عز    الله    لرحمة    فيه بيان    :اثانيا   

رادع    فيكون    ؛الغافلة    ر  وتتذك    المؤمنة    وس  ف  النـي   يلترعو  مذلك  عن  عذابها   س   ا 
 .ليم  الأ

 

 (. 2842أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) (1) 

 (. 875تيسير الكريم الرحمن، للسعدي )  (2) 



 الهداياتُ القُرآنيَّة في بناء الن َّفْس الإنسانيَّةِ في ضوء سورة الفجر 

26 
 

َّيَٰ لهَُ   سمح :وقوله ن
َ
رُ ٱلإۡنِسََٰنُ وَأ كۡرَىَٰ سجى يوَۡمَئذِٖ يَتَذَكَّ ِ  ٱلذ 

وح  ندم    ر  يقط    يم  أل  يف  مخ    مشهد   ـ ال  ة  ر س  ا  الكافرين  والمنافقين م   ـبحال  عرضين 
الدي  بلغت  الش   الذين  قلوبهم  من  يتحس    ، غافَ نيا  م  وهم  عند   ، مَ جهن    ة  عاينفون 

ت   ي    ف  تتشو    يف  مخ    ولها صوت    ة ، عالج الملائكوهي   فيق  ي  ف  ،لقى فيها حينئذ  لمن 
 ، له  بَ ت  ا مِا ك  ه شيئ  د  طمعه لم يز    ن  أ نيا  في الدي   ويعلم الطامع    ،همن غفلت    الغافل  

هي ف  ،(1)ال  الص    على العمل    واختيار    ة  در لها ق    سَ ف  النـ    ن  أبيان    ة  وفي هذه الحسر 
تصل    وتفسد أ  ، وتصوم  يالتي  تعصي  يحمل  مِ    ؛ و  الج  ا  على  في   د   ها  والاجتهاد 

اوترك    ، الله  ة  عاط   ة  والحيا  ة ،بالحيا  ة  ق عل  م    العمل    ةَ رصف    ن  لأ   ؛ر  خي أوالت    ،لكسل   
تنتهي في   أكن  ي   نيا ة ، كما  لحظ  ي   ان  الدي قال عليٌّ رضي الله عنه: "فارتحلت 

من   فكونوا  بنون،  منها  واحدة   ولكل    م قبلة ،  الآخرة   وارتحلت  أبناء م دبرة ، 
نيا، فإن اليوم عمل  ولا حساب، وغد ا حساب   الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدي

 . (2) "ولا عمل
مۡتُ لِحَيَاتيِقوله:    تخمتحجسحج  : سجحالفَجۡر  سجى سمحيَقُولُ يََٰلَيۡتنَيِ قَدَّ

بياــــ   تأ   س  ف  للنـ    عظيم  ن   فيه  عند  بنائها  في   ، جز  ع م  ـال  ن   آر الق    فظ  الل    ل  مي ينفع 
 ل  ك    ن  لأ   ة ؛ نيا فهي ليست حياالدي   بخلاف الحياة    ، بالحياة    ة  خر الآ  ة  صف الحيابو 

غير    ، ها كدر  صفو   في    ة  باقي  وهي  تزول  تسأبالموت    ة  لحظ  ي   أقد  فيها   م  أو 

 وتتميم    ، اها وكماله  صل  أسعى في  التي ي    الحياةَ "  أن    علم  وبه ي    ؛(3)ويلبالمرض الط  

 

 (. 4/752الكشاف، للزمخشري ) (1)
 (. 8/89أخرجه البخاري في صحيحه، باب في الأمل وطوله ) (2)
 (. 392انظر: تفسير العثيمين، سورة العنكبوت ) (3)
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إنَِّمَا    :ل فرعون رحمه اللهآكما قال مؤمن  ،(1)"الآخرة    الحياة  ا هي  اته  ذ  لَ  سمحيََٰقَوۡمِ 

نۡيَا مَتََٰعٞ وَإِنَّ ٱلۡأٓخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلقَۡرَارِ  ةُ ٱلدُّ  .  جمحتحمسحج : سجحغاَفرِ سجى هََٰذِهِ ٱلحۡيََوَٰ
 تنتهيَ ن  أ  ك  وش  ي    سافر  م  ـال  ل  ث  ها في هذه الدنيا كم  مثلَ   ن  أ ن علمت  إ  س  ف  النـ  ف    

يتخف  ن  إف  ؛هرحلت   ي  مِ    ف  ه  الس  ا  حال  في  يأ،  ر  فَ ثقله  ينفع  لا  إمعه    خذ  ولا  ما   ه  

الدي   ش  ع  " غريب  ن  أنيا كفي  عابر  أ  ك  صَ   (2)"سبيل    و  سَ   الخبر    ح  كما   د  ي   عن 
 . وسلامه عليهصلوات ربي     ر  شَ البَ 
والتي ،  البرزخ    دار  ب    ة  نقارَ ها م  ر  صَ لق    ؛بها  ق  علي الت    وعدم  ة،  حلهذه الر     ر  صَ ق    :وفيه  ـــــ

زيار  فهي  طولها  تعالى  ،كذلكة   على  كَاثرُُ   : قال  ٱلتَّ لهَۡىَٰكُمُ 
َ
زُرۡتُمُ    ١ سمحأ حَتَّيَٰ 

كَاثرُ  سجى ٱلمَۡقَابرَِ   ، الآخرة   ار  وهي الد    ؛البقاء   لدار  ي نتقل  ة  يار بعد هذه الز    ث     تحجسحج    -تحج    :  سجحالتَّ
 . هاظت  قَ ها وي ـَنشاط    من حيث    س  ف  به النـ    ما تعالجَ   عظم  أمن    وهذا البيان  

حَدٞ قوله:  
َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ ِ َّا يُعَذ  حَدٞ   ٢٥ سمحفَيَوۡمَئذِٖ ل

َ
ٓۥ أ  تمحتحجسحج  -تمجتحج  : سجحالفَجۡر سجى٢٦ وَلاَ يوُثقُِ وَثاَقَهُ

 فيها قراءتان: 
والث اء؛ أي: لا ي عذ ب أحد  مثل عذاب )لا يعذ ب ولا ي وثَق( بفتح الذ ال    -

نف من الناس، وكذا لا ي وثَق وثاقه أحد    عظيم    وهذا فيه ترهيب    ،(3) هذا الص  
 . صوىالق    ة  للغاي العذاب    بلوغ    ة  من جه س  ف  للنـ  
وقراءة )لا يعذ  ب ولا يوث ق( بكسر  الذ ال والث اء؛ قيل المعنى: لا ي عذ  ب أحد    -

في الدنيا مثل عذاب الله في الآخرة  ولا يوث ق أحد  مثل وثاق الله لأهل  النار، 
له وحده، وملائكة   لك 

 
فالم القيامة  عذابَ الله أحد  غيره.  وقيل: لا يتولى يوم 

 

 (. 924تيسير الكريم الرحمن، للسعدي )  (1) 
 (. 6416أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) (2) 
 (. 3/145انظر: معان القراءات، للأزهري ) (3) 



 الهداياتُ القُرآنيَّة في بناء الن َّفْس الإنسانيَّةِ في ضوء سورة الفجر 

28 
 

القيود في  وأَس رهم  الكافرين،  تعذيب  في  بأمره  يأترون  فيه ،  (1)العذاب  وهذا 
الجب  القه    الملك    د  تفري  العزيز  العقاب    ار  ار  يقارب    على نحو    كال  والن    في   ه شيء  لا 

ة ؛ اجح الر    ول  ق  والع  ة ،  وي  الس    وس  ف  له النـي   ع  ا تتصد  وهو مِ    ،هنيا وعقاب  الدي   ال  كَ من نَ 
 . تد  ن عملت وجَ إ منه    ة  جاا بالن  رور  ا وس  وفرح   ، ن تركتإ ا  وخوف  ة   ها رهبورث  في  

ٱلمُۡطۡمَئنَِّةُ  ﴿  :قوله ٱلنَّفۡسُ  تُهَا  يَّ
َ
أ الن    ة  خطاب بالبشار   :27الفجر:  ﴾يَ  وفيه   ة ، ذار بعد 

والدي رب   للم    وبيان    تعليم   الت    ن  آالقر   ةَ طريق  ن  أ  اظ  ع  والو    ة  عا يين   صلاح  والإ  ثير  أفي 
 ن  لأ   ؛توازن  م    على نحو    ة  ار ذَ والن    ة  بين البشار   زج  مَ  ـا يكون بالنّ  إ  ة  نساني  الإ  س  ف  للنـ  
ه ير  في سَ  القلب  " ــــ: رحمه الله ــــ  م القي    ابن   القلوب   في ذلك كما قال طبيب    مرَ الأ

فمتّ  ، جناحاه  جاء  والر   والخوف   ،هس  أر  ة  فالمحب   ؛ائر  الط   ة  بمنزل   ــــوجل    عز  ــــ  لى الله  إ
فالط    س  أالر    مَ ل  سَ  ق    ، ان يرََ الط    د  جي     ائر  والجناحان   ، ائر  الط    ماتَ   س  أ الر    عَ ط  ومتّ 

ن أ وا  استحبي   فَ لَ الس    ولكن    ، وكاسر    صائد    ل   لك    ة  رضالجناحان فهو ع    دَ ق  ومتّ ف  
الص     يَ قو   ي   جناح    الخوف    جناحَ   ة  ح  في  الخر    ، جاء  الر    على  الدي   وج  وعند  نيا من 
  . الخوف    على جناح    جاء  الر    ي جناحَ قو   ي  

ي    ن  أ قيل      ٱلمُۡطۡمَئنَِّةُ  ﴿  قال  ذلك  ٱلنَّفۡسُ  تُهَا  يَّ
َ
أ الموتم  إ  ﴾يَ  عند  عند أ  ،ا  و 

دخول  أ  ، البعث   عند  ال  ة  قال جماع  ل   وبك    ة ، الجن    و  ب    ،رينفس   م   ـمن   ة  شار وهي 
تتكر    ة  عظيم تكرار    ر  وقد  فرح    بشير  الت    لاستحباب  من  يصحبه   ور  ر  وس    وما 
 ة  شيد الر    ة  العاقل  وس  ف  لها النـي   التي تطمح    ة  العظيم  ة  حظوهذه الل    ، وحبور    ة  وسعاد

لحظ  ة  عيد الس    ة  قوف  م  ـال عبدَ   بموعود    ر  فَ الظ    ة  هي  الذي  بالغيب  ت  الله  وخافته   ، ه 
 ، وامنت به وبما وعد بالغيب   ، ه بالغيب  ت  عَ ودَ ،  ما عنده بالغيب   ت  جَ ورَ  ، بالغيب  

لحظات   عليه ـــــ    يعقوب    ة؛لحظ   ها كل  بعضَ   الكريم    آن  القر   رَ سط    ة  خالد  وهي 
 

 (. 4/486(، والوسيط، للواحدي )3/145انظر: معان القراءات، للأزهري ) (1) 
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لم  ـل   ــــ  السلام لبنيه  قال  بش  م  ـا  بقميص  ا  مِنَ  ﴿:  يوسف  روه  عۡلَمُ 
َ
أ لاَ  إنِ يِٓ  مَا   ِ ٱللََّّ

و ربي     عبد  أ  : يأ  ، 96يوسف:  ﴾تَعۡلَمُونَ   ربي     صفات    علم  أ   ن   لأ  ؛به  ن  الظ    ن  حس  أ   
وي  اءَ وليأ   يحفظ    ، الكريم    الجواد    العليم    الحفيظ   ويجود  ق  وف   ه   ، همويكرم    ،عليهم  هم 

  .ام  ري كَ  وتَ لا  ها منهم تفضي ويقبل   ،وح  ص  الن   ة  وبوالت    الصال    هم للعمل  ق  وف   وي  
نيا وفي البرزخ ويوم ت في الدي ا فخضعت وتطامنت واطمئن  عرفت ربه    س  و فن      

هذا  ن تنالَ أ ة  وي  الس   وس  ف  ا للنـي ع  ا وتطلي ترغيب   س  ف  في النـ   ر  تؤث    ة  هذه البشار  ة ؛القيام
 عند الله.   ةَ ريفالش    ةَ العالي  ةَ هذه المنزل  ن تبلغَ أ و   ،العظيمَ   المنالَ 

رۡضِيَّةٗ ﴿ قوله:     28الفجر:  ﴾ٱرجِۡعِىٓ إلِيََٰ رَب كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
  ةوالجن    ،هوات  بالش    ت  ف  ار ح  الن    ولكون    ، د  بَ فيها الكَ   المؤمن    ة  ا كانت حيام  ـل       
بالمكاره  ف  ح   النـ    ، ت  وتحاسب  ربه    تراقب    ة  ابر الص    ة  جاهدم  ـال  س  ف  وكانت   ع  وتتب  ه  ا 

شوق    مواقعَ   وتَتنب    ،رضاه  مواقعَ  في  ربه     عظيم    سخطه كانت  الذي للقاء  ا 
تها في ا الذي ثب  ربهي   ؛واب  والث    جر  الأ   ما عنده من عظيم    وتطلب    ،هه وتراقب  تعبد  

لك  ووف    ن  حَ م  ـال شَ   ، خير    ل   قها  عنها كل  عندها  أ كان    ،ر   ودفع  ما  ن أ سمى 
الموت  ةها وهي في سياقالذي يتولا   طيف  الل   حيم  الر   الودود   الله   ة  ل لها ولايتتحص  
َّا    ﴿: ه بقولهم الخالد ن عليها سكرات  هو   ها وي  ر  بش   لها من ي    سل  فير    ،اا وتشريف  تكري   ل

َ
أ

بٱِلجۡنََّةِ ٱلَّتيِ كُنتُمۡ توُعَدُونَ  بشِۡرُواْ 
َ
وَأ تَحزَۡنوُاْ  وَلاَ  نۡيَا  نَحۡنُ    ٣٠تَخَافُواْ  ٱلدُّ ةِ  وۡليَِاؤٓكُُمۡ فيِ ٱلحۡيََوَٰ

َ
أ

عُونَ  مَا تدََّ نفُسُكُمۡ وَلكَُمۡ فيِهَا 
َ
أ تشَۡتَهِيٓ  مَا  ِنۡ غَفُورٖ    ٣١وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖ وَلكَُمۡ فيِهَا  نزُُلاٗ م 

 ل  و  أ وهذه    ،قاءالس     ن في    م    ة  القطر   ل  كما تسي  وح  الري   فتسيل      32-30فصلت:  ﴾رَّحِيم
الكتاب في  والوعود    وفي تفصيل هذه المشاهد    ،ا ها بعض  التي تتبع بعضَ   البشائر  

لبلوغ   والاجتهاد    على العمل الصال    فسَ الن    قوى ما يحثي أو   عظم  أ ن  م    ةن  والسي 
 .لرضاه سبحانه   ة  الله الجالب  ة  ولاي
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 ة  به تكون مطمئن    ن   الظ    سن  وح   ،الله    كر  نيا بذ  في الدي   ة  التي كانت مطمئن    س  ف  فالنـ    
قبض   البرزخ    ، وح  الري   عند  العرض    وكذلك في   ة  ا كانت راضين  لأ  ؛ كبر  الأ  ويوم 

عن   ـــــ  عز وجل ـــــ  الله    فرضيَ   ،فعاله وقضائه وقدرهأسمائه وصفاته و أ ا في  عن ربه   
ومنهاج  عقيدته   و ا  وعبادته  خلاق  أها  تفضي ها  وتكري لا  ا  بالد  أ ف  ،ام     رجات  رضاها 

رضي الله ـــــ    ام  رَ الك    حب  والص    نبياء  والأ  سل  الري   هؤلاء    س  أ وعلى ر   ة ،لى في الجن  الع  
ه سيقال له ن  بأ با بكر  أ رَ ش  الله صلى الله عليه وسلم بَ  رسولَ  ن  أ بل ورد  ـــــ  عنهم
ٱلمُۡطۡمَئنَِّةُ ﴿  :ذلك ٱلنَّفۡسُ  تُهَا  يَّ

َ
أ رۡضِيَّةٗ    ٢٧يَ  مَّ رَاضِيَةٗ  رَب كِِ  إلِيََٰ   ، عند الموت    ﴾ٱرجِۡعِىٓ 

هَلۡ جَزَاءُٓ  ﴿ :يقول في كتابه ،اا كري  ا جواد   شكور  ربا   ا تعبد  ن  أ س  ف  ذا علمت النـ  إف

ٱلإۡحِۡسََٰنُ   َّا  إلِ ح  ،  60الرحمن:  ﴾  ٱلإۡحِۡسََٰنِ  ذلك  ح  إا  سن  زادها  لى إ   ى ورض    ،سن  لى 
َّذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ    ٦٢لاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحزَۡنوُنَ  ﴿   :ولذا قال الله عنهم  ى؛رض   ٱل

م ولى التي ذكرها ابن القي   الأ  لى المنازل  إ   ة  ار إشٱرجِۡعِىٓ  :وفي قوله 63-62يونس: ﴾ يَتَّقُونَ 
 ته:في ميمي   ـــــ  رحمه اللهــــ  

 ولى وفيها المخيممنازلنا الأ        ا ن  إف  ن  عد    على جنات    فحي  
 سلم ـــــــــــــــطاننا ونأو لى  إنعود          ولكننا سب العدو فهل ترى 

 ة  ائعس الط  ف  نـ  لشرى لب    30-29الفجر:    ﴾وَٱدۡخُليِ جَنَّتيِ    ٢٩فَٱدۡخُليِ فيِ عِبََٰدِي﴿:قوله  وفي
تبل  أ  ة  الخاضع الالحين  الص    منازلَ   غَ ن  شر    ؛خبتينم   ـالعابدين  بأحيث  ين مرَ فت 
 لإضافة وا"  عبادي"   : في قوله  ! هفَ شرَ أوما    ةودي  ب  الع    ف  ص  وَ   :ا لهمين تكري  عظيمَ 
 التي فيها ما لا عين    عدن    ةَ دخول جن    ث    ة !عظمها من منزلأوما  ،   العلي     لرب   

 !ين العظيمهذا الد   جمل أفما  ،بشر   على قلب   رَ طَ ولا خَ  ،سمعت ذن  أولا   ،تأر 
الر    رسلَ أ الذي   الكلام    الكريمَ   سولَ هذا  من   اس  النَّ   خرج  ليُ   ؛ بين  م  ـال  بهذا 

 . ستقيم  مُ   لى صراط  إويهديهم    ، ذنهور بإلى الن  إ  لماتِ الظ  



 الهداياتُ القُرآنيَّة في بناء الن َّفْس الإنسانيَّةِ في ضوء سورة الفجر 

31 
 

 ة:الخاتم

التي   ة  طمئن  م   ـال  وس  ف  نـي ال  هل  لأ   ة  ها بشار في خاتت    ة  العظيم  ة  ور سهذه ال  ت ضم  
الس  كبت  س   صلاأعلى    ة ؛كينعليها  الل    اعات  الط    هل  أ   ،الفجر    ة  هل  يالي في 

لم   ، ملى ربه   إ   اعات  الذين سروا فيه بالط    يل  الل    هل  أ  ،فع والوترالش    هل  أ  ،العشر
بل اعتمدوا   ، ود وفرعون ثم و   كعاد  ؛  التي وقف عندها غيرهم  سباب  يقفوا عند الأ

هم غير    كما ظن    وافلم يظني ــــ  لاه  في ع    جل  ـــــ  وحده    رباب  الأ   لوا ووثقوا برب   وتوك  
 روع، وز    ور  ص  وق    وبنينَ   من مال    ة  ي  الماد     سباب  نيا هو الأفي الدي   ة  الكرام  معيارَ   ن  أ
ت ـ   يني  الد     زقَ الر   ن   أبل علموا    ة ،المهان  ة  ها علامدَ ق  ف ـَ  أن  و   ه  لي وتأ   ى وصلاح  ق  من 

 هم ذكرَ نست  أحتّ    المال    م بحب   ولم تتلئ قلوبه    ،نيا وما فيهامن الدي   خير    وفلاح  
 الحقوقَ   ا يجعله ينع  مِ    ، رهم  ا للد   و عبد  أا لله  قد يكون عبد    العبدَ   ن  أ علموا    ،الله

ه تطغى نفس    ث    ،نفاقغيره بالإ  مر  أ عن    ه به حتّ يعجزَ لَ الوَ   يزيد    ث     ،فيه  ةَ الواجب
الي   فالحلال عندهم ما حل    ،الحرام    ة  عفَ الض    مالَ   تستبيحَ حتّ    ا عباد  م  أو   د، في 

الحالالر   هذه  فكرهوا  الص   نفس  أ  ة  وعرفوها وحذروها لاستقام  ةَ حمن  على  راط هم 
 بي تي فيه الر  ويأ  ،رض  فيه الأ  كي دَ ت    عظيم    م يؤمنون ويوقنون بيوم  ن  لأ؛  ستقيم  م  ـال

موكب   الموازين    وضع  وت    ، مهيب    في   ة  الكرام  معايير    ح  فتتض     القسطَ   فيه 
تۡقَىَٰكُمِۡۚ ﴿ ة  والمهان

َ
أ  ِ ٱللََّّ عِندَ  كۡرَمَكُمۡ 

َ
أ يومئذ   ،غناكمأوليس  ،  13الحجرات:    ﴾إنَِّ 

ه  لا يعذب  يعذبهم الله عذابا    اسَ بوا الن  فكما عذ    ،اوفاق    لهم جزاء    يعلم الظالمون ما
 . ا من العالمينحد  أ

 ةِ، طمئنَّ مُ   ال  وسِ فُ الن     هلِ أنا من  ن يجعل  أ  لُ أنس  والله  

 . يب  مُ   ه قريب  نَّ إ  ةِ،الخاتم  سن  نا حُ ن يرزق  أو 
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 : تائجالنَّ   هم  أ

  تائج  الن    هم  أ  نذكر    ة  الكري  ة  ور هذه السي   فياء  أفي  ةحلهذه الر     وبعدَ   

جه  ة  العظيم  ة  ور سي ال  ثراء .1 الن    ة  من  ببناء   ديا  قَ عَ   ة  نساني  الإ   فس  الاعتناء 
  . اا وسلوكي  ومنهجي  

مطلع    ط  اب  التر   .2 النـ  وخاتت    ة  ور سي ال  بين  عاقبه   ة ، طمئن  م  ـال  س  ف  ها بالحديث عن 
بد  السي أوقد  للنـ    ة  اعوالط    ة  العباد  وقات  أ  ببيان    ة  ور ت  بها  تحصل   س  ف  التي 

 الآخرة  والأ ولى. في    ة  كينوالس    الاطمئنان  
مُاور   .3 مس  كيز  التر    ة :ئيسالر    ة  ور سي ال  من   ة  يالماد     سباب  لأ ل  ن  و كالري   ة  لأ على 

من    ،بها  ق  علي والت   الأ  س  ف  النـ    فات  آ  عظم  أوهذا  هذه  ال  ،زمان  في   ة  ور سي فجاءت 
 ةَ ماوي  الس    ةَ باني  الر    المعاييرَ وضح  الذي ي    نظير  والت    قرير  ذلك عن طريق الت    ة  عالجم  ـب

طريق    ،بذلك   ضي ة  ر الأ  ة  يالماد     المعايير    بطال  إو   ة، هانوالإ  كرام  لل   مثيل  الت    وعن 
الماد   إركنت    ة  غابر   م  ملأ   ةشاهد  وقائعَ   ر  ك  ذ  ب   تغني   ة ،ي  لى  فلم  عليها  واعتمدت 

 .اعنها شيئ  
حتّ   ة  ي  ل   بالك    ب  ل  على القَ   ذ ه قد يستحو ن  أو   ،بالمال    س  ف  النـ    ق  تعلي   ة ور ط  خ    بيان   .4

بنَ الد   و   همر للد     اه عبد  صاحبَ   يجعلَ  الم  ـال  ص   ينار   صلوات ربي   ـــــ  ختار  م  ـصطفى 
عليه  الحال  يتدر    ث      ــــ  وسلامه  به  مَ   ج   ة ،الواجب  وق  ق  للح    ع  ن  مَ   ، وهات  ع  ن  بين 

  .الحرام    للمال   ب  لَ وطَ 
 افع  الن    ها بالعلم  وتقود    سَ ف  النـ    ك  ر   التي تح    ة  ار ذ والن    ة  بين البشار   ة  جاوَ زَ م    ة  ور سي ال .5

وما   ، غيان  الطي   هل  أ  لات  آم  قالات  م   توضيح    وذلك من خلال    ، ال  والعمل الص  
عذاب    الله    عد  أ من  يعذ     لهم  العالمينحد  أه  ب  لم  من   وس  ف  النـي   هل  أ  لات  آ وم  ،ا 
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لأ   عد  أ وما    ة ،طمئن  م  ـال الن    هل  الله  من  فيه    ، قيمم  ـال  عيم  رضوانه   ،ابد  أخالدين 
 . اا وباطن  ا وظاهر  خر  آ  و لا  و  أ والحمد لله  

 : وصياتالتَّ   هم  أ

و يات  آ  واستهداء    ، ن  آالقر   بتدوير    ة  البالغ  ة  العناي -1 مَ والن    ، رهوَ س  ه  من  عينه هل 
لتحقيق  الص   شفاء    الكريم    ن  آبالقر   الاستغناء    افي  هو   ، للمؤمنين  ة  ورحم  الذي 

  :مسارات   ة  وذلك من خلال عد  
في   ة  ليا على الكتابالع    راسات  ب الد   طلا    بحث     لةقسام ذات الص   الأ  توجيه   -2

من  الانتفاع   ليحصلَ  ة ؛عاصر م  ـعلى ربطه بالقضايا ال كيز  والتر   ،موضوع الهدايات  
رضي ـــــ  اس  مر كما قال ابن عب  والأ  ، شيء    لكل     الذي هو تبيان    ن  آ منهاج القر 
  ـ ــــ الله عنهما

 جال فهام الر   أعنه    ر  صَ اقَ ت ـَ           لكن ن  آ العلم في القر   جميع  
الم   ـال  ة  قامإ -3 ال  ةصتخص   م  ـؤترات  الباحثين  الجانب من هتم   م   ـلجلب  ين بهذا 

نا التي تخدم واقعَ   ة  هم  م   ـفي الموضوعات ال  ة  وتوجيههم للكتاب  ة ،ني  آالقر   راسات  الد   
 ر. عاصم  ـال
عليها   يشرف    ، اتعنى بجانب الهدايات تحديد    ة  كم مُ    ة  دوري    ت  مُلا    عمل     -4
 . هذه البحوث  لين لتحكيم  مؤه   ـصين التخص   م  ـمن ال  ة  نخب
علم    عي  الس     -5 تقريب  الي  هم   أوبيان    ،الهدايات    في  الجيل  لعموم   ؛ سلمم  ـته 

مبادئ   ة  ضافإ  :وذلك من خلال    ،الكريم    ن  آالاستغناء بالقر   أ على مبد   كيز  بالتر  
 لكل   ة  لالص    ذات  ة  راسي  ته في المناهج الد   ي  هم   أو  ،ريف  الش   م  ل  بهذا الع   ة  قتعل   م   ة ، ز رك  م  

الإ  تقوم    ة ، ختلف م   ـال  ة  ري  م  الع    المراحل   ي  مِ    ، والجذب    بهار  على   ة  على زياد  ساعد  ا 
 ة . الالض    ة  كري  الف    ه من الوافدات  ه وتحصين  وحمايت    ئ  اش  الن    للجيل    الوعي  
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 تيان  من الف    ةَ ختلفم  ـال  ةَ مري  الع    الفئات    تحثي   ة  غريم    بجوائزَ   سابقات  م    عمل     -6
خلال   ،والفتيات   والجامعات   :من  والمعاهد  بموضوع   المدارس  الاهتمام  على 
زين تمي   م   ـال  ة  لمعرف  ؛ه ه بالواقع وتثوير  وربط    ، ن  آ القر   ر  تدبي   اولات  ثراء مُ  إو   ،الهدايات  

 ص  خصي لهم للت  ويؤه     ،مراته  د  ن ق  ي م  م   ن  ي ـ   ف  كث  م    ي   م  ل  م لبرنمج ع  وانتخابه    ،منهم
 . فيما بعد   الجاد   
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